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 المكتبة العربية ومحبي الأدبإلى 

 كل ساهر يرعى اللغة ويذود عن الهويةإلى 
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 روسيّةف

 : د. سمير العمريبقلم

 يَسْبَحُ  حَالمِ  كَإِوَز   الَأرْضِ  أدَِيِ  عَلى تَ تَ هَادَى رَتيِبة   رَشِيقَة   خُطوُات  
 فِ  لِلأفُُقِ  تَ رْنُ وَانِ  اِقَِتَانِ وَ  وَعَينَانِ   ،سَاكِنَةم  يرةم بَُ  لَُُيِ  عَلى أَصِيلم  فِ 

فَرجُِ  حِينًا يَضِيقُ  عَمِيق   وَطرَيِق   ، ودَأَبم  أرََبم   ودْياَنم  بَيَ  حِينًا وَيَ ن ْ
سَاءُ  كَانَ . وَتِلالم  وَسُهولم  وَجِبَالم 

َ
 عَنْ  لشَّمْسَ ا يُ راَوِدُ  يَ زاَلُ  لا الم

هَا تَذْبلَُ لِ  ؛جْهَهَاوَ  تَ لْفَحُ  باَردِم  غَسَقم  نَسَائمَِ  فُ يُ رْسِلُ  ،ضَوْئِهَا  ،العُيُونُ  مِن ْ
 .عَظِيمم  الأفُُقِ  فِ  جَبَلم  خَلْفَ  تَ غْفُو .يُ قَاوَمُ  لا لِسِحْرم  وَادِعَةً  وَتَسْتَسْلِمَ 

هْشَةِ  مِن حُلَّةً  الكَوْنِ  عَلَى السُّكُونُ  أرَْخَى   وَقْعِ  مِنْ  إِلّا  ؛هبةِ وَالرَّ  الدَّ
 ءم ضَوْ  بَ قَاياَ تََْذلُُاَ أَنْ  بْلَ ق َ  تَ عُودُ  لعَِصَافِيرَ  بعَِيدم  وَشَدْوم  ،الَحوَافِرِ  تلِكَ 

 ،وَفَجْأَةً . حْلِيقِ وَالتَّ  السَّعْيِ  طوُلُ  أرَْهَقَهَا أَجْنِحَةم  وأَطْراَفُ  ،شَاحِبم 
 :دُبرُم  مِنْ  الصَّمْتِ  قَمِيصَ  مُدَوِّيةَ   صَرَخَات   قَدَّتْ 

ََ يَ  رْفَعْ ا! النَّاسُ  أيَ ُّهَا أغَِيثوُنِ ! النَّجْدَة ، دَةالنَّجْ      عَنِّّ  النَّجِسَةَ  دَ
 !اللُ  قاَتَ لَكَ ! الخبَِيثُ  أيَ ُّهَا
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 هَوَى ثَُّ  الصَّوتِ  دَرَ مَصْ  يَسْتَكشِفُ  ،الت َّلَّةَ  بَِِوَادِهِ  يَصْعَدُ  انْطلَقَ 
 إِلى وَيلَتَفِتَ  ،حِيقم سَ  ادم وَ  فِ  ليَِ هْوِيَ  ؛الخبَِيثَ  ذَلكَ  يَ لْكزُ  كَالرِّيحِ 
 عَنيبحث  اجِزاًعَ  يَ زاَلُ  لا وَلِسَانُ هَا ،تَشْكُرهُُ  عُيُونُ هَا كَانَتْ  حَيث

 .أرَاَدَتْ  حَيث إِلى أَشَارَتْ  ثَُّ  ،تُ نْصِفُهُ  كَلِماتم 

 كَلَّمَاوَ  ،وَقاَرهُُ  نَ هَرَهَا بَ لَلم  مِنْ  قَدَماهَُ  صَرَخَتْ  كُلَّمَا، و جَوَادَهُ  يََُرُّ  كَانَ  
بًا الَأنَْْاءِ  فِ  صَرهِِ ببِِ  يََُولُ  .إِباَؤهُ  أنَْكَرهُُ  كَلَلم  مِنْ  جَنْبُهُ  نَََزَهُ   ،تأََهُّ

     .دَفِي   حُزْن   سَكَنَ  لْبِهِ ق َ  وَفِ  ،تَََسُّبًا الخلَْفِ  إِلى النَّظْرَةَ  وَيََتَلِسُ 

. أَهْلُهَا الظَّالَِ  القَرْيةََ  هَذِهِ  نَ نَسْكُ  أَنْ  قُدِّرَ  .بُ نَّّ  ياَ غُرَباَءُ  قَوم   نَْْنُ    
 عَلَيهَا أَخَشَى وَإِنِّ  ،عِتِيَّا كِبَ راً العُمْرُ  وَناَهَزَ  ،مِنِّّ  العَظْمُ  وَهَنَ  وَهَا

 تُ نْقِذُهُمْ  وَليَتَكَ  لغَدْرِ ا مِن أنَْ قَذْتَ هَا قَدْ . سَيَأتِ  مَا غَولِ  مِنْ  وَابْ نَتَيهَا
 .الكَبِيرَ  الَأجْرَ  بِزَوَاجم  لَكَ  كُنْ يَ  الدَّهْرِ  نَ وَائِبِ  مِن

 وَزاَدِي ،ِقَِيل   هَمِّيوَ  ،طَويل   دَربِ  إِنَّ  ،الُلَِيلُ  الشَّيخُ  أيَ ُّهَا وَلَكِنْ    
 ... فِ  أَنَّ  لاوَلَو  ،صَبراً مَعِيَ  تَسْتَطِيعُ  أَحْسَبُ هَا وَلا ، قلَيل  
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. أمَْراً لكَ  أعَصِي وَلا ةً راَضِيَ  ةً صَابِرَ  إِلا تََِدَنِ  وَلَنْ  ، أَسْتَطيعُ  بَ لَى   
 .حَدبم  فِ  ائِشَةً عَ  ،جَنْبم  فِ  آمِنَةً  كَنَفِكَ  فِ  أَكُونَ  أَنْ  يَكْفِينِّ 

 .نْتِظاَرالا طوُلَ   مَلَلْتُ  قَدْ  طَويلا؟ الدَربُ  زاَلَ  أمََا   

 :أرَْدَفَتْ  ثَُّ  خَلْفِهِ  مِنْ  هَتَ فَتْ 

خْتَصَرَ  الطَّريقَ  هذَا نَسْلكُ  لا لَِ    
ُ
 حَولَ  الطَويلِ  الالتِفَافِ  بَدلَ  الم

 الكَثِيرةِ؟ الُبِالِ  هَذهِ 

رَتََا يَ رَى أفَْكَارهِِ  سطْوَةِ  مِنْ  إلِيَهَا انْ تَبَهَ   فيَومًا.. يَومًا تَدُّ تََْ  نَ ب ْ

 وَتَكْثُ رُ  ،الطُّرقِ  قُطَّاعُ و  اللصُوصُ  فيَهِ  يَكْثُ رُ  خَطِير   الطَّريقَ  هذَا لَأنَّ    
 أُحِبُّ  لا وَإِنِّ  ،ضَئِيلَة   مِنْهُ  النَّجَاةِ  وَفُ رَصُ  الصَّخْريَّةُ، لانْْيَِاراَتُ ا فِيهِ 
 .عَليكُمْ  حِرصًا ؛أغَُامرَ  أَنْ 

ََ  بَلْ      مَنْ  أنَْتَ  تَكُونَ  أَنْ  إِلّا  ؛فِيهِ  نَْْنُ  مَِّا خَير   فَ هَذَا تُ غَامِرَ  أَنْ  أرُيِدُ
 .ابِشَقَائنِ يَسْعَدُ  أَو ذَلكَ  يََْشَى
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َرَّةَ  هِ هَذ وَلَكِنْ  ،كَثِيراً سَلَكْتُهُ . تلِكَ  ولا هَذِه لا، كَلا   
 الوَضْعُ  الم

 ،  .صَبرم  ببَعضِ  تفَاديهِ  يُُْكنُ  لِخَطرَم  الحيََاةَ  نُ عَرِّضَ  لا أَنْ  وَأرََىمُُْتَلِف 
 .يَضِيرُ  لا رَ آخَ  انْتِظاَرم  وَبَ عْضُ  ،السِّلْسِّلَةِ  هَذِهِ  حَولَ  سَنَدُورُ 

ََ  وَمَا ،يَضيرنُ لْ بَ      الفَارِسَ  كُنتَ  وَلَو  ،بنَِا تَ تَذَرَّعُ  جَبَاناً إِلا أرَاَ
ََ  عُدْتُ  مَا. أَجْلِي مِن صَعْبم  كُلَّ  لَوَاجَهْتَ  تَدَّعِي الذِي  وَإنِّ  ،أريِدُ

 .وَوَافِقْ  رَجُلا فُكُنْ  الفِراَقَ  أَطْلُبُ 

 عَينَيهِ  وَأغَمَضَ  ، أَلمَ  فِ  سمُ يبْتَ  وَجْهِهِ بِ  أَشَاحَ  ثَُّ  ،مُوافِقًا بِعَينَيهِ  أَومَأَ  
 منْ  أفَْكَارهِِ  فِ  ليَِ غْرَقَ  ؛القِنَاعِ  ذَلكَ  تََْتَ  رأََى مَا هَولِ  مِنْ  يَ هْرُبُ 
 .جَديدم 

 أَكَادُ  لا فإَِنِّ  ،اتَيهَ  ابْ نَتَيهَا أَجْلِ  وَمِنْ  أَجْلِي مِنْ  بُ نََّّ  ياَ تَ زَوَّجْهَا   
 سُوء يَسُومُونَْا رهَِاأمَْ  عَلَى القَومُ  سَيَغلِبُ هَا مِتُّ  وَمَتى ،حَيَّا أحِميهَا
 .تِ ذُريَِّ  فِ    الُلَِيلُ  الشَّيخُ  وَأنَاَ   وَيُ ؤْذُونَنِّ  الُوَانِ 
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امِعَتيِ  الشَّيخِ  عَينَّّ  إِلى نَظرََ   نَاهَاع تنُاشِدهُ  نَْْوَهَا بَصَرهِِ بِ  جَالَ  ثَُّ  ،الدَّ  ي ْ
اهِلَتِيِ  الطِفْلَتيِ  عُيُونِ  ونَْْ  ثَّ  ،القَبُولُ   إِلا القَولِ  مِن تَ عْرفِاَنِ  لا الذَّ
 .ظاَهِرهِ شتَاتَ 

هُمَا الاستِغْنَاءَ  يُُْكِنُنِّ ، الطِّفْلَتيِ  لَأمْرِ  تَ هْتَمَّ  لا     .أَجْلِكَ  مِنْ  عَن ْ

رْهَ  تيِ الطِّفلَ  إِلى النَّظرََ  يََْتَلِسُ  ، وهوالَُوادَ  يََرُّ  عَادَ  
ُ
 عَلَى قَتيِ الم

 الطَّريقِ  هَذَا فِ  لسُّقُوطِ ا خِشْيَةَ  أمُِّهِمَا بأَِِوَابِ  تَشَبَّثتََا وَقَدْ  ،ظَهْرهِ
حَاطِ  الضَّيِّقِ 

ُ
 .عَمِيقَة وَأَودِيةم  حَادَّةم  بِصُخورم  الم

 بِكِ  أَِْ قَلتُ  كُنْتُ  مَالَ  الكَبيرِ  الشَّيخِ  وتوسُّل ،الطِّفْلَتَانِ  هَاتاَنِ  لَولا   
رأةُ  أيَتُ هَا لَكِ  قَ لْبم  فَأَيُّ  ، لِيكَاهِ 

َ
 ؟!الرَّجُل أيَهَا كَ لَ  قلَبم  وَأَيُّ  ،الم

 فِ  فَجَوادَهُ  ،قَدَميهِ  رُّ يََُ  وَهُوَ  ،تَسَاقَطُ ت وَأقَْنِعَتُ هَا ،يعَلُو صراَخُهَا كَانَ  
 ََ  أرَْهَقَهُ  وَبِاَ ،حَالهُُ  إلِيَهِ  آلَتْ  لِمَا يَ تَأَلَُّ  إلِيَهِ  قَسَرَتْهُ  الذِي الطَّريِقِ  ذَا

ََ   أَشْغَلَهُ  وَبِاَ ،سُؤَالهُُ  بِهِ   بَصَرَهُ  يُ قَلِّبُ  ، يَ نَالهُُ  لا طلََبم  عَنْ  هُ كُلُّ  ذَا
بًا  .عَفُّفًاوَت َ  تأََسُّفًا فِكْرَهُ  وَيُصَارعُِ  ،وَتَ وَجُّسًا تأََهُّ
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رْأةََ  أَطْعَمَ  لَقَدْ  
َ
 وَأَسْكَنَ هَا ، وِسَادَهُ  هَاركََ وَشَا ،جَوَادَهُ  وَأرَكَْبَ هَا، زاَدَهُ  الم

 ،بِِاَ هُ وَتَ تَّهِمُ  كَةَ الت َّهْلُ  تُ وْردُِهُ  إِلا وَجَدَهَا فَمَا ، فُ ؤَادَهُ  الَأسَى رَغْمَ 
ستَحِيلَ  وَتَُْهِدُهُ 

ُ
 .تَظْلِمُهُ  وَهِيَ  العَدِلِ بِ  وَتأَمُرهُُ  ،فِيهِ  وَتََْذُلهُُ  الم

 يُ قَلِّبُ  جَلَسَ . يحُ يَستَِ  عَلَّهُ  لَيهِ عَ  مُشْفِقم  بِقَلبم  آخرُ  مَساء   أقَبَلَ  
تَ نَصَهُ  أرَْنَ بًا ،أَشْعَلَهَا ناَرم  عَلَى  وقَدْ  ،مَدَارَهَا الشَّمْسُ  دِّعَ تُ وَ  أَنْ  قَ بْلَ  اق ْ
 مَوضِعِ  مِنْ  قَريبم  غَيرَ  لَسَتَاجَ  حيَ  الطِّفْلَتيِ  بِيَ  بِِدُُوءم  بَصَرهُ تَ نَ قَّلَ 

مْتَدِّ  الأفُُقِ  وَبَيَ  نَةِ للسَّكي طلََبًا النَّارَينِ 
ُ
 .الدَّفينَةِ  الَأحزاَنِ  مَدَى لَىعَ  الم

ََ  لَىعَ  اللُ  وَأعََانَكَ  ،بُ نََّّ  ياَ الزَّوَاجُ  عَلَيكَ  مُبَارََ       .فِيهِ  أمَْرِ

 :الشَّيخُ  فَأَرْدَفَ  وَتَسَاؤُلم  بِصَمْتم  رَناَ

 اللَ  وَأدَْعُو، تَعجَزْ  لاو  للِ با واسْتعِنْ ، تَضْجَرْ  وَلا اللِ  لِحُكْمِ  اصْبرْ    
َُ  يوَم   يأَْتِ  فلا ،بالُِدايةَِ  للجَميعِ   ......  امَ  فِيهِ  تُدْرِ

 مَتَى . مُزْعِجًاوَ  مُِِلّا  شَيءم  كُلُّ  باَتَ  قَدْ ! وَاءُ؟الشّ  هَذا انْ تَ هَى أمََا   
 !أرُيِدُ؟ حَيثُ  إِلى وَنَصِلُ  كُلَّهُ  هَذَا يَ نْتهِي

 .شَدِيدم  وَتَ وَتُّرم  عَالم  بِصَوتم  خَوَاطِرهَُ  لَيهِ عَ  أشعَلتْ  هَكَذَا
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 !صَبْرا؟ مَعِيَ  تَسْتَطِيعِي لَنْ  إِنَّكِ  لَكِ  أقَُلْ  أَلَْ    

ِنِّ  نَ فْسَكَ  تَظُنُّ  مَنْ ! دَائِمًا أنَْتَ  هَكَذَا    ! اللهْجَةِ؟ هَذهِ  ثلِ بِِِ  لتُِحَدِّ
 .....حُدُو مَعِيَ  تجَاوَزْ تَ  فَلا وَحاذِرْ  ،تَ قُولُ  لِمَا جَيدًا انْ تَبِهْ 

 :بِِاَ يَصْرخُُ  مَنْتَفِضًا فَجْأةً  قاَمَ 

 !... هَيَّا ، هَيَّا...  بِسُرْعَةم  الوَراَءِ  إِلَى  ارْتَدِّي   

رَةً  رمَقَتهُ  بَلْ  ، لَهُ  تَسْمَعْ  لَْ  ََ  كَلامَهَا وَاصِلَ ت َ  أَنْ  وقَ بْلَ ، مُتَ نَمِّ  قَ فَزَ  ،ذَا
 حَيثُ  إِلَى  ناَتئَِةم  صُخُورم  ضِ بَ عْ  عَلَى أَسقَطتْها بِقُوَّةم  الخلَْفِ  إِلَى  يَدْفَ عُهَا

 .ابْ نَتَاهَا تكَانَ 

 خُلقم  أَيُّ . راَعِيذِ  وَآذَيتَ  سَاقِي خَدَشْتَ ! اللُ  قاَتَ لَكَ  آذَيتَنِّ  قَدْ    
  ؟!دَنِءم  تَصَرّفم  وأيُّ  ،خَسِيسم 

 :وَزَمَْْرَتْ  إلِيهِ  التَ فَتتْ 

َزي َّفَةُ  يتُكَ فرُوسِ  هِيَ  أهََذِهِ    
زْ  وَرُجُولتَكَ  ،الم

َ
 !عُووووالم
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 عَلَيهِ  ارْتَسَمَتْ  دقَ  مريِبًا غَريِبَا وَجْهًا رأََتْ  فَ قَدْ  ،فَجْأَةً  تَ وَق َّفَتْ  
 الطرَيِقَ  سَدَّتِ  كَبيرةَم  رَةم صَخْ  إِلى بتَِبَاهم  يسْتَنِدُ  ،وَظفََرم  زَهْوم  ابْتِسَامَةُ 

 .خَلفَهُ 

 تُ زَفُّ  ضَحِكَاتَِاَ ةُ جَلْجَلَ  كَانَتْ  ،الليلةِ  تلِكَ  مِنْ  رم مُتَأَخِّ  وَقْتم  وَفِ  
 عَبَثاً يَ ركُْلُ  حَزيِنم  دم جَوَا صَهِيلِ  عَلَى تَ عْلُو ،الكُهُوفِ  أَحَدِ  فِ  عَرُوسًا

 .وَفاَءم  مْعَةُ دَ  عَينَيهِ  وَفِ  بأقَْدَامِهِ  الكَبيرةََ  الصَّخْرَةَ  تلِكَ 
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 صيّاد

 ربيحة الرّفاعي بقلم:
 

ا تَُِ  ا فَ وْقَ ماحَلُمْتُ أُحِبُّها، وأعَلَمُ أنَّْ ، تتّ نْتَظِرُ بِشَوقم إِطْلالَ  ،بُّنّ رُبَِّ
الت جَعلتُها  شُؤونِ بَيَ مََطَّات الكَثيرةَِ و بِِا  هََمْسَت، مُروريَِ السَريعَ 

ا ستَ ؛ آخِرَها -دائِما- فرِض لثِِقَت الَأكيدةِ منْ حُبِّها، ويقَينّ أَنَّْ
ا تَكونُ واستيعابَ الظَّرفِ كَأبْدعَِ م ،الوَضْعِ  لى نفسِها تَفهُّمَ ع

وْماً خَلْعَ بزةِّ ول تَُيَِّب هِيَ ظَنّّ، وَلكِنّّ خَيَّبتُه، لَ أَستطِع ي َ  .الأنُْثى
الَُمالُ، وَتَ رْتََي  نا رَجُل  يَسْتَهوينّيادِ الّت وُلِدْتُ ألَْبَسُها. فَأالصَّ 

مٍ أّحدِّ نَةِ، بَ يَْ سَ لى أعْتابِ النَّظرَاتِ الفَاتِ رُوحِي راغِمَةً عَ   يْفِ رمِْ
، جَفْ  رَقِيقُ قَ لْبم مِثْلي، وَشاطِئُ مِن أَن يَ تَجاهَلَهُ  نم يغُريِ باِقتِابم

 يَ البَحْرُ أيَاًّ كانَ لَونُْا.!هِ  ،وَيُ لْقِي ف خِضَمِّ عُيُونم 
ف ضَمِيِري  بِئُ وحُجَّةم، وتََْتَ  فِ حُجَّةم أهَْرُبُ مِن بَ يِْ يَدَيْها بأِلَْ   

قنَ عْتُها صَوَّرن أَ جَّةم جَديدَةم، وأتََ أنُْ ثَى تَ قْبَعُ ف زاَوِيةَم ما مِنْ كُلِّ حُ 
ا بيَ  ،ف كلِّ مرَّةم، فأَجِدُ مِنْها تَ لْمِيحاً واهِياً تُوصِلُهُ مُتَ رَدِّدَةً  رُبَِّ

ا ت انتِبَاهِي، فَ وحِرْصِهاً عَلى لَفْ  ،خَوْفِها مِن انزعَِاجِي أَتََاهَلُهُ وكَأَّّ
يْتُ، ولََْ أَمَُْوهُ بتَِجَاهُلِه، وقَدْ تََاهَلَتْ وتَعامَيْتُ، وَ تَََمَّلَتْ وَتََادَ 
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 ، عَيْنيْهاف ف ضَجِيجِ أيَاّمي واهتِمَامَات أنَّ ذلِكَ البَريقَ  ظْ أَلحَْ 
،   يَوماً عَن يَوم.يََْفُتُ  بَدأَ  حِيَ أمُْسِكُ بِوَجْنَتيْها بَ يْ كَفَّيَّ

 

رُّمم لَْ تَُاوِل تَب َ وَدَّعَتْنِّ بِ  ،حيَ هَرَبْتُ مِنْها فِ لقَِائنِا الَأخِير 
تَأذّي عِنْدَما أعُودُ، إِخفَاءَهُ،

ُ
 وَقَ رَّرتُ أنْ ألْعَبَ دَوْرَ الغَاضِبِ الم

دائِي، وعَدَوْتُ ناَدَيْ تُها فَ لَمْ تَُِبْ نِ  ها ل تَكُن حيْثُ انْ تَظرَْتُ.لكنَّ 
، عَنْ صَدْرهَِا يََْتَويِنِّ وَحَنَانِْا يَ لُفُّنّ تُ ، قَ لَبْ مَذْعُوراً أَبَْثُ عَنِّّ

كَنْتُ هَا فِيهَا ذَاتَ أسْ ، فَ وَجَدْتَُا ف زاَوِيةَم عَالَمِي رأَْسَاً عَلى عَقِبم 
، وَح نَ ي ْهَا الفَضَاءَ يدَةً حُلُمم تَ رَبْتُ  ظنََ نْتُهُ  ،بَْثاً تََُوبُ بِعَي ْ ، فاَق ْ عَنِّّ

 ... وَلَكِنَّها أبَْ عَدَتْنِّ 

 ََ ... فأَناَ ما زلِْتُ أَبَْثُ عَن ِقَِةم بِكَ أحْتاجُها  اذْهَبْ أرَْجُو
 .لِأَسْتَمِرَّ 
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 العجوز

 كاملة بدارنه  بقلم:
 

قال لُا العجوز: إنّ لماء البحر ميزاتم عجيبة، إذ يقتلع براِن 
بغي... ف قلبك اليقي،  ويعينُك على تَقيق ما ت التّفكير، ويزيد

فاذهبي إلى البحر، تأمّلي وتعلّمي، وعدّي ستّ موجات، ومن ماء 
الموجة السّابعة، اغسلي وجهك، ودعي الماء يبلّل كلّ جسدَ؛ 

 ليزيل عنك الشّرور، فتبدأ حياة السّرور... 

فكارها، أغزلت بِغزل اللّيل الطّويل أوشحة  لفّت بِا مْسّمات  
وشهقات سود أياّمها، وخَيبات جميل أحلامها؛ لتلقيها ف أعماق 
اليمّ...وأسعدها وهي ف غمرة  شرودها أنّ سنونو الفجر قد نبّه 
حواسّها، الت جرّها غراب الفكر إلى خربة الأوهام؛ مقلّبة أحجارها، 
فأرجعها إلى عمارة الحاضر، ورغبةِ  تزيي جدرانْا، وإعلاء 

.. وحضَرَتَا صورة نوارس الأمل الت ستلتقي بِا فوق سقوفها.
 موجات شاطئ البهجة.

باغتها التّدّد أِناء عزمها على مغادرة كُوّة التّعب إلى بوّابة الراّحة. 
فقد نسيت الوقت الملائم للقاء الذّات والبحر... أفجراً هو أم 

 عصراً؟! 
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عينَة على وقفت على حصى الحيرة، وانتابِا شعور بغياب البصير  
ُ
ة الم

 تَاوز الكثير من الأمور الخطيرة! 

ما العمل ؟ فهي  لا تستطيع البحث عمّن أسدى لُا  النّصيحة... 
 هف عنه بعد لقائها القصير بإنّ  شوارع المدينة مزدحمة، ول تعر 

سوى رغبته ف تفريغ حمولة صناديق هَموم من يرسلهم القدر إلى 
دًا وتسهيل صعوبات الأقدار؛ واع طريقه، وملئها بياقوت الأحلام،

 إياّهم بعدم إفشاء الأسرار... 

رست بِا فكرة لمعت ف عتم الفكر، على شواطئ المساء؛ اعتقادا  
 منها أنّ موج المساء الُائج أكثر ملاءمة  لُيجان فكرها. 

سُرّت لعودة وهج  البصيرة، سلطانة فكرها الت تنصاع لومضاتَا 
 المثيرة ... 

 يّ ساء بتلهّف، بعد قضاء ليلة، دارت ف دياجيرها بِناحستنتظر الم
 الخوف والقلق.

ها هو طائر السّنونو لا يزال حائما حول غرفتها... استغربت  
، وغياب طائر الدّوري الذي اعتادت إطعامه كلّ فجر وجوده

 بيدها. 

اقتب من اليد المبسوطة بذر، التقط حبّة، وعاد بعد هنيهة؛ ليتناول 
د يدها، انتزع الحبّة وقطعةً صغيرة من جل ،.  وف المرةّ الثاّلثةالأخرى
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وأمسك بِنقاره باللّحم كأنهّ يبغي إلى العظم سبيلا.  فصرخت 
 متأوّهة، وألقت بالَحبّ بعيدا، فطار مُلّفا خيوط الدّماء المسيلة... 

أزفتِ  السّاعة، وانشرح الصّدر، فهرولت نْو الشّاطئ؛ لتمدّ فوق 
حي مدّها، بساط رغباتَا، وتطرح  مع جزْرها صُرَر الأمواج 

 مِقوتاتَا... 

ون دقيقة كي تكركّزت ناظريها على موجة، وفصلتها عمّا  تطاردها؛  
وجات، وانتظرت اقتاب كلّ موجة؛ لتلّف بي مف تعداد السّبع 

 طيّاتَا ما ترفضه ذاتَا.  

ينابيع  ، وجفّف لياللهمّ بلّلنّ بندى السّكينة                      
 القلق والحيرة...         

تصل الموجات تباعا؛ لتسطر عليها حروف إصرارها ف إلقاء كدر  
 الأمور إلى جوف المجهول؛ وطلب الصّفو المأمول... 

 اللّهمّ...  

  اغرس فّ يقينا، واقلع منّّ الشّكّ 

 دِرّن قناعة، واخلع عنّّ ِوب الُشع 

 نقص من جهليأزدن علما، و 

 اسقنّ فرحا، وأظمِئ الحزن

 أس أنرِن أملا، وأطفِئ فتيل الي
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 !أمطِرن حبّا

وبينا هي تقتب، وتَتق عباب الموجة غاسلة وجهها بِاء الحبّ 
الذي طلبته، وأحسّته، احتضنتها الموجة بقوّة، ول تشأ إفلاتَا، 
وجرّتَا دائرة الاحتضان إلى الأعماق منتشية... لكن، اختلطت 

ر حي لبَِسَها الوجوم بعُيدَ فتح عينيها، ورؤية الماء يكاد المشاع
يغمرها... لفّعها الخوف لحظات، فاستحضرت  شريط  رغباتَا 

الموجة و  ،وطلباتَا، وحرصها على حياة هانئة!... ترى ماذا تفعل
 تَاول إبقاءها ضيفة ف ديارها، وتَدّد أمنها وكيانْا؟!...

طيف ا شيء ما...ركّزت النّظر، وإذ بالتفتت نْو الشّاطئ، تراءى لُ 
 ،العجوز يسير ببطء، ويتّجه صوبِا مادّا عصاه... مرّ الوقت عصيبا

 وهي تَدّ يدها لتتشبّث بعصاه... دنا منها  مُاطبا إياّها برويةّ:

" لا تدعي سكرة الفرح تدخلك ف ديُومة الغيبوبة، وتبعدَ عن 
 صحوة الكينونة!".

    سير.ألقى بِملته وأكمل الم 

فكّ الخوف قِماطهَُ، فهزّت رأسها، ونفضت عنها خمر الموجة، 
وتذكّرت أنّْا هنا لتتعلّم وَ... استدّت أنفاسها، استجمعت قواها، 

 وانطلقت بروحها المفعمة بفرح الصّحوِ، نْو شاطئ الحكمة.
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 عَاسوَغشينِي الن   
 د. نجلاء الطّمان بقلم:

 
من  اصُّ على زجاجم يفصلُ بيننا، تفُرقها مسافات  كلمات  مهتزةّ تت 

 ..صمتم يطولُ بلا سببم واضح

 :أسأله عجب بي حاجبيَّ،أعقدُ مساحاتِ التّ 

 ما بالكَ الليلة على غيِر عادتكَ؟  -

ها تََتمُه كلمات  تظهرُ فجأة كأّا أنبتَ  رنِ،يوُتّ  ،صمت  يطول
 .العدمُ 

ادفات، غريبة  الحروف، وبعيدة  المت  هشةُ قليلًا، أحارُ،تُسكتنّ الدّ 
 .هولُ يندلقُ الذّ متخاصمة  ف عقلي، 

اج َ زجال جزيئاتُ الزجاجِ تتاقصُ .. عجبًا.. ل أعرف أبدًا أنّ 
يُُكن أنْ يسيل.. يتقاطر، اورنِ الفأرةُ.. بعد صراعم مضنم تَ ََ

رة كلماتم مذبوحة.. تزُهَقُ روحُها مُدّ  أمسكُ بِا، أخُطُ بأنامل
  ...أن تصل قبلَ 

  يطول.. يطول.. يطول مت،ه الصّ يَُيب

  .. اسمعي  -

قايا من ب تضيعُ كلماتهُ، وتضيعُ الحجرة، لا شيء مألوف الليلة.
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ر ترقصُ بالقربِ من زرِّ الإغلاق، تَضحكُ تغُرينّ ضوءم أحم
خرسُها.. أغُلقُ الُهازَ بالخطأ، يدًا مشلولة .. أُ  بِصفعِها، أمدُّ 

 حُ تنفتّ  أعصرُهَما.. و.. بالخطأ، وأغلق عينَّّ بالخطأ، وأغُلقُ أذنَّ 
فوفِ يَُهضنّ المقعدُ. أتشبثُ بر  أبوابُ الُحيم.. أحاولُ الُروب،

لانْيارُ.. أنْارُ يعُانقنّ ا تَتَ وطأةِ أصابعي الواهنة، عُ مكتبةم تتصدّ 
البدايةُ " العمر تعدو خلفَ بعضها:ات  من كتبِ وتنفرطُ فوقي حبّ 

ادُ ة ".... "عُطيل" .. "ز نّ . " الفاروقُ عمر".. "فقهُ السّ والنهاية".
  .. حيق المختوم".. و.. والميعاد".. " صحيحُ مسلم.. "الرّ 

 

 !.. كنتَ أنتحبُ.. أحادثُ العدم... كنتَ منّّ  أضحكُ، أقهقهُ،
 دمي! كيف يذبنّ دمي ؟ كيف؟ كيف؟

 ..أحشرجُ: ياَربّ  ثُ ب الانكسارُ،يتشبّ 

وقَ عنقِ أضربُ ف . مَُال.. تتلقان الأرضُ ِانيةً،.أحاولُ الوقوفَ 
 ...ومةِ النّ أنظرُ بابَ غرف عشةُ كلَّ بَ نَان..وتضربُ منّ الرّ  ،دمةالصّ 

 !مَا أقصاه

رةً بعينّ َّ أُساقُ إلى الموتِ ناظ رُن الحسرةُ ف زمُرتَا الخائبة،تَش
ئنُّ.. أزحفُ تقة. تَذلُنّ ركُبتاي، نْايةَ المصير... نْاية غباءِ الثّ 

نةم من من فت بِملي، مردفة فوق ظهري أمواج  من ظلمي لنفسي،
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كاء وى ملُ بفُِتاتِ صدقم لْ يَكن يومًا سخيباتِ الثقة بخائنم يتقوّ 
 ...هُ لشديدِ كذِبه.. لَِ .. لِ؟َ؟ لِ؟َ؟ أتأوّ  وتصدية

قطرات  من مِلح الخديعة يرُيكَها  أنظرُ بابَ الغرفة، أزحفُ،
ي، يَمن سنابكم تكتسحنِّ. تُذهب ر لعينَّّ قوافلَ  الذهولُ 
عقيمِ ب بقايا احتمالاتِ على أعقابِِا، وتُشرِّد الخيانة وتنْكُصُ 

تُ.. . أتشتّ يبُعثرن الغدرُ بعضِي فوق بعضِي، زحفِي. يركُمنِّ 
بعض  فوق عُدوةم دُنيا من اليأس، وآخر فوق عُدوةم قصوى من 

ي ف يلتقيانِ على فِراش الُزيُة. أرتَِ  النِّزف.. يتجرجرُ الَُمعان،
أتقوقعُ.. أبكي.. بالانتظار، حُضن وِسادة مأهولة 

 ...أبكي..أبكي

أستجدِي من الل بصيصَ نجاة.. وبعدَ دهورم من العذاب أتتْنّ 
 ...أمَنة  مِنه ورحمة
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 أضواء في ليل جنين

 أحمد عيسى  بقلم:

  .جالالرّ  رصاصات تنفد

 … ةز المتحفّ  ارمةالصّ  الوجوه ف القنبلة دويّ  لعبارته كان

 حمرأ لونْا واستحال فتجهمت ،ؤوسالرّ  على هبطت كصاعقة
 ييغطّ  كان الظلام ولأنّ …  الموجودات ثيلوّ  الذي مالدّ  كلون

 تال القشعريرة رؤية بالإمكان يكن فلم ،حولُم من شيء كلّ 
 أو ،همحواسّ  على طرسي الذي هولالذّ  أو جلودهم، فوق زحفت

 .. وجوههم ف ىتبدّ  الذي الأل

 ال :وق ، المكان على المطبق متالصّ  قاطعاً  الرجال أحد تنحنح

 . رصاصتان معيبقيت   -

 :  آخر وقال

 .. رصاصات ِلاث معي تتبقّ  أنا  -

 :  القائد وقال
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  واحدة رصاصة وأنا  -

 .. جانباً  سلاحهم ووضعوا صمتوا فقد جالالرّ  باقي اأمّ 

 :  وقال جالالرّ  وجوه ف بنظره( الُيثم أبو) دار

 .. نتصرونم أننا تَبرن بالل ِقت

 :  دتردّ  ف أحدهم قال

 . عامالطّ  نفد لقد -

 مياه عمط واستسغنا ،عتالزّ  مذاق وأحببنا ،العلقم طعماعتدنا  - 
 .أكثر نصمد أن يُكننا. الأمطار

 :  آخر قال

 . رصاصاتنا تنفد

 لُيثم: أبو ا قال

قتنا كذلك، وإيُاننا، بعد تنفد ل عزيُتنا لكنّ   تنفد لن بالل وِ
 أن ..لاً قلي نعيقهم أن يكفيف ،  نَرجهم أن المهمّ  ليس... أبداً 

 .جثثنا فوق إلّا  مالمخيّ  من ينالوا فلا نَيفهم

o b e i k a n d l . c o m



 

24 

 . نتصرونم الل بإذن أننا رجال يا أخبركم

 ف ياةالح تدبّ  دفق .. نفوسهم على حرالسّ  وقع لعبارته نوكا
 .. المنهكة الأجساد

 ،حهموسلا أسمالُم لملموا ،جالالرّ  فاعتدل.. أملاً  اليأس واستحال
 . الخارج ف يزأر الذي صاصالرّ  نْو وانطلقوا

(2) 

 يوتالب تَيط مكان كل ف الدبابات كانت مالمخيّ  أطراف عند
 اياهابق وفوق ،انْارت الت المنازل نْو مدافعها هوتوجّ  ،وتطوقها
 .. جرافاتَم تزحف

 … يلاللّ  سكون قتَزّ  والأطفال ساءالنّ  صرخات

 هنأنفس وجدن نساء...  المعركة خضم ف آباءهم فقدوا أطفال
 . الشتاء برودة يقيهن لباسم  أو مأوى دون

 .. ( هيثم) طريقه يشقّ  مضى الملتاعي الأطفال وبي

 ظاريفم فوق يعبر..  المكان أرجاء ف تدوران غيرتانالصّ  عيناه
 عيناه…  هأوّ يت لا هلكنّ  ،الحافيتان قدماه فتؤلمه الفارغة صاصالرّ 
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 رييَ فاندفع… ارعالشّ  ناصيةعلى  جلست بامرأة اقتتعلّ 
 :  أعماقه من يهتف ركضاً  بينهما المسافة يعبر…

 .…يأمّ 

مطرقا  (مهيث) فيقف ،ماءالدّ  ِتهلوّ  الذي رأسها ترفع المرأة لكنّ 
 … ويبتعد رأسه

 .. تعود ولن ذهبت..  هيثم() يا كأمّ  هبتذ

هيثم..  يا يعودون لا والموتى  ..قصفه ِرإ المنزل فوقها انْارَ 
 .. يذهبون اتللجنّ  منهم يبونالطّ 

 .. عروقهب والغضب..  بكيانه القهر فعصف ،والده كلمات رتذكّ 

 صيرم نْو يعدو هظلّ  يسابق فانطلق ،يذهب أين عرف هلكنّ 
 .. مْهول

(3) 

 ارةالمنه البيوت خلف .. ينتظرون الرجال ربض ،مكمنهم ف
 من ىبقّ ت وبِا ،وبالُراوات البيضاء بالأسلحة حواتسلّ  ،انتشروا

 . أخيرة رصاصاتم 
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 :  وقال( الُيثم أبو) على جالالرّ  أحد مال

..  ةالخاصّ  تَموحدا الحارة ستدخل قليلة دقائق فبعد ،ً كثيرا اقتبوا
 .. الحطام هذا ف لوغّ التّ  باباتالدّ  تستطيع فلا

 .. الحارة إلى الطريق تسدّ  الت ،مةالمهدّ  البيوت ىعل بيده وأشار

 : أل ف( الُيثم أبو) قال

 كلّ  اخسرن وإلّا  نوقفهم أن يَب.. ةالمتبقيّ  الحصون آخر هذه 
 . شيء

 :  الرجل قال

 . للا بإذن سننتصر..  الُيثم أباوعلمتنا إياّها  قلتها أنت

  :  (الُيثم أبو) قال

 لأخيرةا رصاصت ، سأفرغ قائدهم لي تتكوا أن منكم أطلب فقط
 . رأسه ف

 :  الرجل قال

 . الُيثم أبا هذا لك
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 راقبوني وربضوا..  جميعاً  فصمتوا مِيزة صيحة جالالرّ  أحد أطلق
 لفتونيت وجنودها ،المكان ف تنتشر أخذت الت ةالخاصّ  ةالقوّ 

 . ويرتَفون ، حولُم

 الُيثم(:  وأب) هَمس

 . البدء إشارة ستكون الأولى رصاصت

 قائد رأس نْو هتهافوّ  زوركّ  ،الُنود نْو القديُة بندقيته بصوّ 
 الُنود أحد من صرخة لكنّ  ،نادالزّ  أصابعه وداعبت، الوحدة
 نْو سلحتهمأ بواوصوّ  ،المقابلة الُهة نْو الُنود استدار إذ ،أوقفته
 .مقابل زلمن بقايا بي من ظهر صغيرم  طفلم 

 والُنود. . رأسه فوق ترتفعان وذراعاه ببطء، يقتب الطفل كان
 . أسلحتهم فوق أيديهم رتتوتّ 

 فزعا:  فصاح فلالطّ  ف الُنود صرخ

 . المقاومة قائد عن معلومات أعرف أنا… أنا -

  الُيثم أبو -: الُنود أحد تَتم
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 إلى وصل حتى الُيثم أبو اسم وانتشر ،الُنود بي هَمهمته سرت
 :فلالطّ  ف صاح الذي القائد

 ( ؟ الُيثم أبو) مكان تعرف هل

 … نعم أن إيَابا برأسه فلالطّ  أومأ

 :  القائد فقال

 . فتى يا اقتب -

 … أمامه أصبح حتىّ  الطفل اقتب

 : القائد فقال

 . مكانه عن غتبلّ  لماذا -

 لاِةِ منذ الأكل طعم أعرف ل.. عامالطّ  بعض تَنحون حتى -
 . والمؤن عامالطّ  نفد وقد أيام

 :  القائد قال

 (؟ الُيثم أبو) عن تعرف ماذا! فتى يا أحسنت -

 : عينيه من ةالُنّ  تأطلّ  وقد ،الفتى قال

o b e i k a n d l . c o m



 

29 

 !.أب هنّ إ 

 انقضّ ف…  حزامه ف اً زرّ  لتضغط يده هبطت البرق وبسرعة
 . البهيم يلاللّ  عتمة ليضيء عليهم الانفجار

 :  عدكالرّ  بصوتم  أحدهم حوصا  ، مكامنهم من جالالرّ  ظهر

 . الُيثم أبا يا ولدَ سبقك

 ؛فوقه قتَلّ  تال ائراتبالطّ  آبه غير..  عالياً  سلاحه الُيثم أبو رفع
 تال ولده أشلاء على أخيرة نظرة ألقىلقصفهم..   استعداداً 
 … يالمحتلّ  بأشلاء اختلطت

 :  صدره ف المعتملة مشاعره بكلّ  وصرخ

 . رجال يا انتصرنا

  ...الآن  حتّى  صيحته يردد مالمخيّ  ظلّ و 
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 يتونقبضة من حبات الزّ 

 وفاء شوكت خضربقلم: 

طر ن المبتلة برذاذ المات الزيتو جلست القرفصاء تلتقط حبّ 
ا .. تضعها اب العالقة بِات التّ تنفض عنها البلل وحبّ  المتساقط،

لذي وب اون الأخضر والأحمر ، الثّ ز باللّ ف حجر ِوبِا المطرّ 
 وب الفلسطينّّ ذلك الثّ  طريز والحياكة،به بلدتَا بطريقة التّ زت تَيّ 

وألوانه الت ة، طريز، وأشكاله الُميله بالتّ ة فنّ زه بدقّ الذي عرف بتميّ 
 ،ت رأسها بشال أبيضوقد لفّ  ل لوحات فنية.لتشكّ  ؛دتتعدّ 

نها ليصبح جزءاً من تكوي؛ أس والمنكبيالتصق من البلل بالرّ 
 . وتشكيل ملامَها

 أن تشارَ  أنْا أبت إلّا إلّا  ، ورغم الإعياء والمرض،م الُرمرغ
هر والت تكون عادة ف أواخر ش، مارة جمع هذه الثّ الموسم احتفاليّ 

اقط ل أو ِان تسبعد أوّ  ل، وبداية تشرين الثان،تشرين الأوّ 
 ن كلّ تَسك م ت الخضراء بعناية،ص الحباكانت تتفحّ للمطر.  

تلك  ونضج يت،ة الزّ ص كميّ تفحّ تعصرها لكي ت ة،شجرة حبّ 
  . د تلك الكلماتوهي لا زالت تردّ  مار، الثّ 

ريعة وبركة س جرة،مار الشّ اعتلى العامل الذي يقوم بقطف الثّ 
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تعمل على  ة، وهيمار إلى الأرض المبتلّ أتقنتها يده كان يسقط الثّ 
  . ة الفرزجمعها لتقوم بعد ذلك بعمليّ 

، تونيمن خلف أشجار الزّ  متدّ ارع الموهي تلقي ببصرها للشّ 
قتلع لت ؛حيث كان امتداد أرضها قبل أن تأت الوحوش المجنزرة

 يتون من أرضها، تلك الأرض الت اغتصبت عنوة،أشجار الزّ 
مهرها، الأرض الت كانت  يتون..واقتلعت منها أشجار الزّ 

ف  وكي ها وزواجها،ة حبّ شهدت قصّ  ا،شهدت صباها وشبابِو 
شجرة ف تلك الأرض تسميها بت ولدا تزرع له ما أنجكانت كلّ 

ت ذلك ر تذكّ  ى،دت وهي تزفر آهة حرّ شجرة فلان .. تنهّ  باسمه،
وهو  ليقضي ع مع ما اقتلع من أشجار الزيتون،وج الذي اقتلالزّ 

  .يدافع عنها برصاص غدر

  :كانت تغنّ

 يتون الأخضرار .. يا عود الزّ والل لزرعك بالدّ 

 .. لتنوّر فيها وتكبري وأروي هالأرض بدمّ 

من الأرض،  ىلتسقط على ما تبقّ  ،ات المطرودموعها تَتلط ببّ 
بالي بالبلل ل تكن تيتون. ى من شجرات الزّ ها وما تبقّ فتزيد ارتواء

رات جكانت تَاما مثل تلك الشّ . ولا غوص قدميها بطي الأرض
اع جذورها إلى ق تَتدّ  حتلال، ِابتة،ة الاالت صمدت أمام قوّ 
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 بأغصانْا دائمة الخضرة إلى عنان تشرئبّ  ثة بِا،لأرض متشبّ ا
 . لتمنح العطاء ماء؛السّ 

ها فتحت عيني استيقظت من أحلامها فزعة لا تدري أين هي..
المثقلتي بالحمرة على سقف غريب حجب عنها زخات المطر، 

نابيب وأسلاَ وأ  تفهم لغتها،وأصوات تنبعث لا أنواره غريبة،
اولت أن ح ف فراش ليس فراشها. جسدها المبتلّ د دت لتقيّ تَدّ 

َ فلم تستطع. كانت تَكم قبضتها على شيء ما.. فتحت تتحرّ 
قد  دها،يتون بيات الزّ لا زالت قبضة من حبّ  يدها لتنظر فيها،

  . غسلتها قطرات المطر

  يتون الأخضرار .. يا عود الزّ والل لزرعك بالدّ 

 .وتكبروأروي هالأرض بدمي .. لتنوّر فيها 
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 ولكنّه حيّ 

 حسام القاضي  :بقلم

 اإراديّ  لا ةبشدّ  عليه تقبض يُناها وجدت ،الآلام فاجأتَا عندما
 رغما يبهانْ أفلت نرهيبة آلام تعتصرها الخلاء ف هي وحيدة.. 

 يداها هعلي تقبض ما نتتبيّ  عندما .المنهمرة دموعها وسط عنها
 . ماءالسّ  إلى ببصرها شاخصة ،بِرارة ابتسمت

 لهقو  رتتذكّ  عندما ،غزارة دموعها وازدادت ،به ثهاتشبّ  ازداد
 لىع كالقابض دينه على القابض الزمان هذا آخر ف" :ريفالشّ 
 دون بخاطرها يَول ما طرد مَاولة رأسها تهزّ ". نار من جمرة

 أمام اأباه ذبوا لقد! ؟ تنسى أن رأس ةبِزّ  يُكنها وهل.. جدوى
 . الأنقاض تَت وأخوها هاأمّ  ماتت أن بعد ،عينيها

 ف وضعوهن ،فةمؤلّ  آلافا كن ،اقتادوها حي وحدها تكن ل
 وهنّ ليذب ؛بةالمدرّ  وحوشهم عليهنّ  أطلقوا..  لذبهنّ  معسكر

 . ةمرّ  من وأكثر ،يوم كلّ  ،ةالخاصّ  بطريقتهم
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 واكان هملكنّ  ،بشراسة قاومتهم ،ةمرّ  لأوّ  بذبها واهَمّ  عندما
 أعلىب تصرخ نفسها وجدت..  بشيء تدري تعد ل..   الأقوى
 لاو  المعتصم يأتِ  ول " معتصماه وا..  معتصماه وا" :صوتَا
، مانالزّ  اهذ معتصمو كثر فقد ؟ تعنّ مأيهّ  الحقّ  ومعهم ..جنوده

 لكلّ  أنّ  تدري تكن ل..  والمنتجعات والأموال القصور معتصمو
 . معتصميه زمان

 سواعدهم عن نالمعتصمو  روشّ  ،وذبوها وها،وذب ،ذبوها
 يشجبونهف شرعيّ  غير أم فيباركونه؟! شرعيّ  بحالذّ  هل ليسألوا

 فقد ،المثيرة وعوالمهم ولائمهم إلى عادوا ث..  !ويستنكرونه
 .! الأكبر الُهاد جاهدوا

 ربتض..  أحشائها ف ةبشدّ  الُني َتَرّ ..  آلامها وطأة زادت
 اريهازّ ج إلى توجهها وكأنْا متلاحقة ضربات بقبضتها الأرض
 شهرها ف إلّا  يتكوها ل..  ذبها ف استمروا الذين شيالمتوحّ 

 . همشرّ  لثمرة إجهاضا تستطيع لا كي ؛امنالثّ 
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 لالح..  أمرهنّ  ف يفتيهن من يَدن ل،الأولى شهورهنّ  ف
 أهمّ  شيء ف مشغولي ينالدّ  علماء كان ؟ حرام أم إجهاضهنّ 

 !! ذاه أمرهنّ  ف أحدهم فتهنّ ي ل ؟ لا أم فرض المرأة نقاب.. 

 ةئلم ابن ؟ هؤلاء ف هو من ابن..  هو من ؟ كنهه ما القادم ذاَ
..  إليه رظالنّ  بل..  إرضاعه تستطيع فيهن من ؟  ئتيم..  رجل

 المسلمة تنجب هل..  والإلحاد الكفر ابن ؟ من لابن مسلمة أم
 ورنّ ال ينجب هل ؟ لالالضّ  من الإيُان ينجب هل ؟ الكفرة من
 . مْيب من وما..  معتصماه وا ؟ الظلام من

..  المخاض آلام تصاعد مع المصحف على قبضتها ازدادت
 سمعها ف الأمور اختلطت ،عينيها ف نياالدّ  غامت..  دوار أصابِا

 مواكب ف فوارس..  عجيبة أشياء وترى تسمع باتت ،وبصرها
 من يلهثن اتصالح نساء خلفهنّ  من ،الحقّ  رايات يرفعون متتالية
 الارج رأت ثّ  لحظات عينيها ف الرؤيا غامت..   الُهاد أجل
 اذتواستع فزعت..  عاريات كاسيات نساء وراء ،الأيادي يقبلن
 صيحاتَم وتسمع ،أخرى مرة الفوارس ترى عادت..  بالل
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 كتتَرّ ..  وابتسمت وجهها على البشر ظهر..  وتكبيراتَم
 غابت. . وغابت ،هادةبالشّ  اشفتاه تَتمت..  اليمنى سبابتها

  . يّ ح هولكنّ ..  بشع كريه قبيح..  تَتها فتهخلّ  أن بعد

 (والُرسك البوسنة أحداث خضم ف 3993 يناير)
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 الدّائرة

 لبابيدي مازن د. م:بقل

 ؛معُ كِبْرياءَهَُمايُصارعُِ الدَّ  ،حدَّقَتْ إلى اللا شَيءَ بِعَينيِ ذاهِلَتيِ 
بْل أَنْ يغَيبَ ف ق َ  ،البراكيِ عَلى سَفْحِ جَبينِها ليَِنسَكِبَ كِحِمَمِ 

ثْ قَلَ بالأفكارِ 
ُ
تَِا الت تََْمِلُ رأَسَها الم كرَياتِ الت تَزاحَمَتْ والذِّ  ،مَُِدَّ

 ليَِفِيَ ولَْ يَكُنْ كُلُّ ذَلك الصَّبيبِ  ،ى أبَْوابِ الن َّفْسِ والرُّوحِ عل
حْتَقِنِ جَمْرا

ُ
حْتَبِسِ ق َ  ،بِطَْلَبِ قَ لْبِها الم

ُ
فكانت  ..هْراوصَدْرهِا الم

بْحُوحَةِ صَرخَةً تُ فْلِتُ كُلَّ حِيم مِنْ حَ 
َ
كادُ تَُزَِّقُ أَوْتارَها :  تَ  نْجَرَتَِا الم

  . لا .. لماذا ؟ .. آهخ .. آه

اللَّذَيْنِ  ،تَوالَتْ مَراّتم عَديدَةً أمَامَها مَشاهِدُ الاسْتِبْدادِ والقَهْرِ 
هُما وع رَةً طفُُولتََ عاشَت ْ الت لا  ،هاانَ ت ْهُما ف حَياتَِا مُنْذُ فارَقَتْ مُبَكِّ

؛ بم عَنيدم شَديدم وزَجْرَ أَ ، تَذْكُرُ مِنْها إلّا احْتِضَانَ أمُ  باكِيَةم شاكِيَةم 
ضَي ِّقَةِ  ،لتَِذْهَبَ بَ عْدَها إلى قَ لْعَةم مُظْلِمَةم مُُيفَةم عاليَِةِ الُُدرانِ 
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ما الذي قَ لَّ  تْ ف ركُْنم مِنْها دَهْراً تُ لَبيِّ حاجاتِ سَيِّدِهاقَ بَ عَ  ،النَّوافذِ 
 .انم أو انتَظرََتْ منه نَظْرَةَ عِرْفانم أو حَن ا،رأََتْ منه ابتِسامَةَ رضِ

وآنَسَ  ،الَكِنَّ الَل أذَِنَ أَنْ يُشْرقَِ ف حَياتَِا التَّعِسَةِ بَدْر  أَضاءَ ليَ ْلَه
  .سمةَ والأمَلَ ف وُجودِها البَغيضِ وزَرعََ البَ  ،وَحْشَتَها

ولُرُوحِها  ،ولنَ فْسِها راَحةً  ،بِها بَ هْجةً ولقَلْ  ،كان لرُِوحِها بلَسما
 . بُ رْءًا

 

 ،ومَةً وغِذاءً قةً زادَتْهُ دُسُ فاضَ َِدْياها مع اللَّبََِ عاطِفَةً مُتَدَفِّ 
، قْلَتَ يْهِ مُ  ونَضَحَتْ عَيْناها مع الُحبِّ أمََلا ورَجاءً سَكَبَتْها ف

 وجَعَلَتْ مِنْ تَ رْنيماتَِا وهَدْهَداتَِا سِكينَةً وطمَُأنينَةً تنَاغَمَتْ ف
  .أذُُنيَه

وتَ غْفِرُ لُا  ،بَدَأَت شَيئا فشَيئا تتَصالحُ مع الحيَاةِ وتَ نْسى إساءاتَِا
 ،مِن غَيْرهِا ةُ لُا هي، أكثَ رَ أفَْعالَُا .. ولََِ لا ؟ وَقَدْ أصبَحَتْ الحيا

 . والفَرحُْ صاحَبَها ف يَومِها وليلِها ،والسَّعْدُ واتاها
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 ،نَظافَ تُه ،طعَامُهُ  ،بَلْ كُلَّ شيء ف حَياتَِا ، صْبَحَ فَ وَّاز  أهََمَّ شَيْءم أَ 
صارَ هُو المحِْوَرَ  .غَضَبُه . ،رضِاهُ  ،مَدْرَستُه، لَعِبُه ،بكُاؤُه ، فَ رْحُهُ 

 ؛ناتم ا أنَجبَتْ بَ عْدَه بنَيَ وبَ مَ أنّْ والأساسَ و .. كُلَّ شيء . ورُغْ 
حتى  ،حِظْوَتهِِ عِنْدَهاو  ،إلّا أَنَّ أيًّا مِن ْهُم ل يََْظَ بِثِْلِ نَصيبِهِ مِنْها

لَمْ تَ عُدْ تأَْبهَُ كثيرا ف َ  ،فْسِها ما كان مِنَ الُيَْبَةِ أبوهُ لَْ يَ عُدْ لَهُ ف ن َ 
ياها أمَامَهُ قُ وَّةً وتَََ وانْ قَلَبَ ضَعْفُ  نلغَِضَبِهِ وشِدَّتَِِ  وخُضُوعُها رَدًّا  ،دِّ

ا الآنَ أمُُّ فَ وَّاز   ! وتََرَُّدًا أحْياناً .. إنَّْ

خْرا كُلَّما وَقَ عَتا اللَّتَي كانتا تُشِعَّانِ فَ  ،نَشأَ فوازُ فتَِيّا أمامَ عَينَيها
ا مُفْعَمً يطا كان نَشِ   !وما أكثرَ ما فَ عَلَتْ ،عَليه أو تَكَلَّمَتْ عَنْهُ 

رحَِ 
َ
لْبَسِ  ،يفًاحَسَنَ الُيَئةِ نَظ ،قَويَّ الُِسْمِ ذكَيًّا ،بالحياةِ والم

َ
، أنيِقَ الم

ثَّراءِ . إلّا أنَّهُ مَعَ وأََِ رُ الن ِّعْمَةِ وال ،بادِياً عَلَيهِ حُسْنُ الرِّعايةِ والدَّلالِ 
ك ل يَكُنْ لعَنيدًا أنانيَّا مَغْروراً، لكنَّ ذ ،ذلكَ كان صَعْبَ المرِاسِ 

 . رِ على غَيرهِِ وهُو يتوافَقُ مَعَ مُرادِها لَهُ ف التَمَيُّزِ والتَّصَدُّ  ،ليُِقلِقَها

 حَياتَِا الأكبَر مَشْروعَ  ، ضْويًِّا وزَمَنِيًّا لِذاتَِارأََتْ فيهِ امتِدادًا عُ  
 فكان كُلُّ  . خِلالهِِ صِرُ لنَِ فْسِها مِنْ وتَ نْتَ  ،الّذي سَتُ عَوِّضُ بهِِ ما فاتََا
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رؤُ على وكُلُّ ما يَكْرَهُهُ مََُرَّما . لَْ يَكُن أحد  يَ ،ما يَ بْتَغيهِ مُباحًا
طْرَتهِِ وذكَائهِِ مَوْقِعَهُ وَقَدْ أدْرَََ الطِّفْلُ بِفِ  ،شِبْلِ اللَّبُ ؤَةِ الشَّرسَِةِ إِزعاجِ 
ارِ لَ وحِمايَ تَها الَّت يَ تَمَتَّعُ بِا فاستثمرَهُ أب ْ  ،مِنْ أمُِّهِ  غَ استثمارم ف الدَّ
دْرَسةِ الت كان يَهابُ مُدَرِّسُوها مِنَ السَّيِّ  ،والُِّوارِ 

َ
دَةِ وحتى ف الم

 .السَّليطةَِ اللِّسانِ .. أمَُّ فَ وَّاز

تَ فَجِّرِ الصَّاخِبِ 
ُ
وأمََلَها  ،عَيِ والِدَتهِِ  أصْبحَ فَ وَّاز  قُ رَّةَ  ،ف شَبابهِِ الم

تَحَقِّقِ مُتَمَثِّ 
ُ
 ،مَثارَ فَخْرهِا ،مَوضوعَ أحادِيثِها مع الناس ،الا أمامَهالم

عَثَ فَ رَحِها تَجدِّ  ،ومَََلَّ اعتِزازهِا ،ومَب ْ
ُ
  .دومَوْطِنَ أمَلِها الم

مُ الحلَوَى والشَّرابَ للِمُه ،تَََلَّتْ ذِرْوَةُ سُرورهِا نِّئي لُا وهِيَ تُ قَدِّ
هِ فِيها ، نَجاح  آخَرَ لُا قِ انَويَِّةِ وتَ فَوُّ ابتِهاجًا بُِصولهِِ على الشَّهادَةِ الثَّ 

 بِضْعَةم مِنْها .. تَراهُ اليومَ ناجِزاً ف ،تََْلُمُ أَنْ تَُقِّقَهُ هِيَ  لَْ تَكُنْ 
 . وَلَدَها

وهِيَ ترَى صُورتََهُ  ،هَدَأَتْ قَليلًا مَشاعِرهُا الت تَ عْتَلِجُ ف صَدْرهِا
ةِ الت زَيَّنتْ شابًّا وحُلَّتِهِ الزَّاهِي ،السّاحِرَةِ  الُميلةَ أمامَها بابتِسامَتِهِ 
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 ابتِسامَة  راجِفَة  واخْتَ لَسَتْ  ،وقَ الأرْضِ حَيَويِِّةً ومرحًايافِعًا يَطِيُر فَ 
 . لحَْظةًَ مِنْ زَمَنِ الاكْتِئابِ الّذِي غَلَّفَ قَ لْبَها

 كانا يكَُدِّرانِ لّذانِ ال ،لَكِنَّ السَّعْدَ يَشُوبهُُ دائِمًا القَلقُ والخوَفُ 
لَغَ الأمْرُ ذِرْوَتَهُ وقد ب َ  ،بنُها أو تأخَّرَ ف العَوْدَةِ صَفاءَها كُلَّما خَرجََ ا

والت عَبَثاً  ،عِندما سَعَى وألحَّ ف الُحصُولِ عَلَى رُخْصَةِ قِيادَةِ السَّيَّارةَِ 
  لَبًا لفَِوَّاز ؟طَ  ومَنْ يستطيعُ أَنْ يَ رْفُضَ  ..حاوَلَتْ إقْناعَهُ بتِأجِيلِها

 ،لعَوْدَةِ إلى الدَّارِ هِ ف اوتَكَرُّرِ تأَخُّرِ  ،مَعَ كَثْ رَةِ خُروجِهِ وأصْحابهَُ 
ٍُ ف جَحِيمم يَومِي  حَقيقِيّ   ... أصْبَحَتْ أمُُّ فَ وّازم تَعي

ارِ مَرَّةً ِانيِة ، أنْ   -   تَ بِرضَايَ عَلَيكَ يا وَلَدِي لا تَ تَأخَّرْ عَنِ الدَّ
  .. تَ عْلَمُ أنِّ لا أقَْدِرُ على النَّومِ قَ بْل أن أطْمَئِنَّ عَلَيكَ 

دَلَّلَ   -   
ُ
الذي   ،يا أمَُّ فَ وَّاز .. أناَ لَْ أعُدْ ذلك الطِّفلَ الصَّغيَر الم

هَلْ  .ابرَجُلًا ولي حَيَات وأصْح لقد صِرْتُ  .كان ينَامُ ف حِضْنِكِ 
لَيَّ أنْ أقُولَ لِأصْحاب عِندَ الثَّامِنةِ أنَّ عَ تَ رَيْنَ مِنَ اللّائِقِ لي أنْ 
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نّاسِ أذهبَ للِنَّوم ؟! هَلْ تَ قْبَليَ لابْنِكِ أَنْ يُصْبِحَ أُضْحوكةً بَيَ ال
 !؟

وْمم ! وليَْسَ ولَكِنْ ليَْسَ كُلَّ ي َ  .لَْ أقَُلْ ذَلكَ  ،يا حَبِيبَ  أمُِّكَ   -  
 ! إلى مُنْتَصَفِ اللَّيْلِ 

ولا  ،فَدَعِينّ أعيشُها كَما أرُيدُ  هَذِهِ حَيات ،َِ أمُِّيأرْجو   -  
 .تَ قْلقِي فَ لَنْ تأَكُلَنّ الضَّبُعُ ..هههه

ََ فَ قَطْ ليَ  -    ، أنْتَ ابْنِّ  .هِيَ حَياتِ أيضًا.. سَتْ حَياتَكَ وَحْدَ
 !ألَا يَ هُمُّكَ قلَقِي عَلَيْكَ وخَوْفِ ؟. أغَلَى ما أمَْلِكُ 

ا .. لَسْتُ لَكِ .. أن سْطوَُانةَِ الخوَْفِ والقَلقْ ! قُ لْتُ عُدْناَ لأُ   -  
 ! ا مُرْهَق  جِدّاأن.. فَدَعِينّ أذْهَبُ للن َّوْمِ ، لَْ أعَُدْ كَذلِك .صَغيراً

ََ الل. آه .. حَسَنًا يا حَبيبي .. نَومَ الُنَاء  -     .هَدا

حَتىَّ  ا،أحْيان زْدادُ حِدَّةً وكانَ ي َ  ،اتِ حِوار  عَقيم  تَكَرَّرَ عَشَراتِ المرَّ 
لِكْ أنْ واسْتَسْلَمَتْ للت َّغَيرُِّ الذي لَْ تََْ  ،اعْتادَتْ أمُُّ فَ وَّازم الأمرَ 

 .تََنَْ عَهُ 
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ا لا دَاعِيَ  ،ارْتاحَتْ قلَيلا لفِِكْرَةِ أَنَّ التَ غَي ُّرَ كان طبَيعِيًّا وحَتْمِيًّا ورُبَِّ
  !ا عَلَيْهِ لِأنْ تَ لُومَهُ أو تُؤنِّبَ نَ فْسَه

يُر لا يُُْكِنُ إيقافُ الزَّمَنِ .. الكَبيُر غَ  .نَ عَم هَذا طبَِيعِي    -  
هُوَ رَجُل  مُكْتَمِلُ وَ  ،الصَّغيِر .. ليسَ مِنَ اللّائِقِ أَنْ أعَُامِلَهُ كَطِفْلم 
 !الرُّجولَةِ .. أَلَْ يكُن هذا أمَلُكِ يا أمَُّ فَ وَّاز ؟

ريََ  ،لْهالكن الذِّكرياتِ ل تَُهِ 
ُ
ةِ فرُصَةَ ول تَتَُْ لتِلكَ الوَمْضَةِ الم

تَسامََِةِ الصَّفوحَةِ الانْفِرادِ بِعاطِفَةِ الأ
ُ
تَّبَدُّلُ ل يقَِفْ عند فال .مِّ الم

 وما كان له أنْ يقَِفَ مع فوازم الذي ل يَ عْرِفْ ف حياتهِِ  ،ذلك الحدِّ 
  .كِنُ أنْ تعُيقَهُ الت يُُْ  ،شَيئا اسمهُُ القُيودُ أو الُحدودُ 

 ،يأكُلَ شَيئا، ثُ يأت لِ يبُ مُعظمَ النهارِ ف الُامعةدْ أصبحَ يغقَ ل
وبالطَّبعِ مُتَزوِّدًا   .هرِ والمرحِ مع أصحابهِِ ليلًا ويَستعدَّ للخُروجِ والسَّ 

 بِا يزَيدُ عن حاجَتهِ مِنَ المالِ الذي ما كانتْ لتِمنعَهُ عَنهُ بأيِّ 
ا بالكثيِر من الأدعِيةِ والرَّجاءِ والتَّوسُلِ أنْ لا ثُ مَصحوب ،حالم 

وأن  ،كِّراوالرَّاحةِ والنَّومِ مُبَ  ،يتَأخرَ ف العَودةِ إلى الدارِ للدِّراسةِ 
 وكان فواز   . .حَبَ أهْلَ الفِسْقِ والضَّلالِ يقَودَ بتَِ رَو  وأن لا يَصْ 
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ت أصْبَحَتْ تِعاضِ الوعلى وَجْهِهِ عَلاماتُ الامْ  ،يَستَديرُ مُنْصَرفِا
ثرةِ تلِكَ ويرُافِقُها التَّأفُّفُ مِنْ كَ  ،مع الوقتِ تَظهَرُ لُا بِوُضوحم 

وفَ هْمِهِ لأمُورِ  ،هِ واسْتقلاليَِّةِ قَرار  ،التَّوصياتِ الطَّاعِنَةِ ف رُجولتَِهِ 
ٍَ الشَّبابِ  .الحياةِ  وتُ عَلِّلُ هِيَ نَ فْسَها بأِنَّهُ ليس إلا طيَْ

 .وقِلَّةَ صَبْرهِِمْ  ،ونَ زَقَ هُم ،مْ واستعجالَُُ 

ا لت مَالَ صَب ْرهُاللَّحْظةَ الفَاصِلَةَ ا ،حاوَلَتْ كَثيرا أنْ تستعيدَ بِدِقَّةم 
اءَةِ أو عَسَى أنْ تَ عْثُ رَ باِلكلْمَةِ أو الإيَُ ؛ عَليْهِ فِيها إلى النَّفادِ 

لَّها تََِدُ ما تَ غْفِرُ عَ ؛ السَّيْطرة التَّصَرُّفِ الذي أخْرجََ الأمرَ بينهما عَنِ 
 . لَهُ بهِِ ما صَدَرَ عَنْهُ 

رِ أو تَى مَعَ الفَجْ وربِا أَ  ،تأََخُّرهُ عن الدار كان يزدادُ باضطراد
ولَْ يََُشِّمْ نَ فْسَه   .ورائِحَةُ السَّجائرِِ تَفوحُ مِنْهُ أكثرَ فأكثرَ  ، بَ عْدَهُ 

 . يوما مَشَقَّةَ الاتِّصالِ بِِا لِطَمْأنتَِها

لَةم   سْرعُ إلى النَّافِذَةِ  وهِي تنتظرهُُ وتُ  ،كاد القَلَقُ أنْ يَ قْتُ لَها  ،وذاتَ ليَ ْ
فَ لَمْ تنَتبهْ إلّا  ،كُلَّما سمَِعَتْ هَديرَ سَيّارةم مَارَّةم إلى أنْ غَلبها النَّومُ 

  .. والشَّمسُ ارتَ فَعَتْ قَ يْدَ رُمْحم 
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ارِ ..!  إنَّهُ لَْ ي َ لَْ يَكُنْ فَ وّازُ ف غُرْفتَِهِ أو ف ال رْجِعْ بَ عْدُ . انتابَِا دَّ
تَّصِلُ بِكُلِّ وراحَتْ ت َ  ،وْلَتِ الوَساوِسُ عَلى رأسِهارُعْب  شِديد  واست َ 

لُاَمِعِيِّ أو ا لَكِنَّ أغلبَ هُمْ كانوا ف دَوامِهِمُ  ،مَنْ تَ عْرِفُ مِنْ أصحابِهِ 
 هُ تلِكَ اللَّيلةَ أحدًا ل يَ رَ  نّ لك، ائِمًاهم لَْ يَ زَلْ نوبعضَ  ،ف أعمالُِِمْ 

.  

حَيْثُ أكَّدَ  ،وانطلََقَتْ مِنْ فَورهِا إلى الُامعةِ  ،جُنَّ جُنونُ أمُِّ فوازم 
 ! لُا مَنْ يَ عْرفِهُُ أنَّ فَوازاً لَْ يََْضُرْ إلى الُامعةِ منذ أسبوعم أو أكثرَ 

 ،لى الانْيِارِ تْ عأوْشَكَ وأسُْقِطَ ف يَدِها و  ،كانَتِ الصَّدْمَةُ قاسِيَةً 
ارِ مَُْبَطةًَ  تُكَلِّمُ نَ فْسَها   .. وعادَتْ إلى الدَّ

  !تَكْذِبُ على أمُِّكَ يا فَ وَّاز ؟  -  

 !أهَذه آخِرُ تَربيَِت لَك ؟  -  

 !أيْنَ تَذْهَبُ ؟! مَعَ مَنْ ؟  -   

  !لماذا يا فواز ؟! لماذا يا ابن بَطْنّ لماذا ؟  -  
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هُ ل كأنو  ،عاد ف آخرهِ فواز.. لَ مِنْ عُمُرها سَنَةً يَوم  طَويل  أَكَ 
اضِبَةً ليَِجِدَ ولِأوَّلِ مَرَّةم ف عُمْرهِِ أمًّا غ ؛يغَِبْ ساعةً عَن البَيتِ 

ة  !! مُزَمِْْرةً تَصْرخُُ ف وَجْهِهِ مُؤَن ِّبَةً مُوَبخِّ

الَحقِّ  وبَدَلَ أنْ يَ رْجِعَ  إلى .مفاجأةً ِقيلةً لَْ يَ عْهَدْهاكان ذلك 
فاستدارَ إلى  ،الإثِْ لَبَتْ عَلَيْهِ العِزَّةُ بِ ، غَ مَلَّكَهُ تأَنيبُ الضَّميرِ ويَ تَ 

 ..سَبَّابَ تَهُ  يَ هُزُّ ف وجْهِها، ا جائرِاً قاطِبًا مُعَن ِّفًاوالدَتهِِ ِائرًِ 

ةم لَقَدْ سَئِمْتُ مِنْكِ ومِنْ تَدَخُّلِكِ ف كُلِّ صَغيرَ .. إِسْمَعِي  -   
 ! بيرةم ف حَيَاتوكَ 

 ! قُ لْتُ لَكِ ألْفَ مَرَّةم ومَرَّة .. إنَّنّ ل أعَُدْ صَغيراً  -   

ا رَجُل  هَلْ تَ عْلَميَ ما مَعْنَى رَجُل ؟ أن. لَقَدْ أصْبَحْتُ رَجُلًا   -   
اليومِ ف مِثل  دَ ولا أرُيدُ مِنْكِ أنْ تُكَلِّمينّ بَ عْ ، وسأف ْعَلُ ما أرُيدُ 

 !أتَ فْهمي ؟ ..هذه الأمورِ 

ا هيّ  .وَصِيَّةً على حَيَات وقَراري ولسْتِ  ،أنْتِ فقط أمُِّي  -   
 ! جَهِّزي لَي الطَّعامَ فأَنا أتَضَوَّرُ جُوعًا
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أُلُِْمَ  زحْقًاكالمطارقِِ تَسْحَقُهُ سَ   كانَتِ الكَلِماتُ تَ قَعُ على قَ لْبِها
 عَيْناها وتَََمَّدَ جَحَظَتْ  ،كثيرة    ف داخِلِها أشياءُ  تتَََطَّمَ  ،مَنْطِقُها
 .. وَهِيَ تَ نْظرُُ إلِيْهِ  ،وَجْهُها

ا العُودُ إِذَنْ   -      .واسْتَ وَى واشْتَدَّ وصَلُب ،نَ عَمْ .. لَقَدْ َّ

 .. أَنَّ الَأمْرَ قَدْ بَ لَغَ تََامَهُ ، كُلُّ ما ف الأمرِ   -   

  .ا جَدِيدًالقد صَنَ عْتِ يا أمَُّ فَ وَّازم .. مُسْتَبِدًّ   -   
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 رحلة حياة
 بابية آمال :بقلم

 
 شيء يُرّ  ا بكلّ وعيناها تتنقلان سريعً  ،كانت تَلس جوار النافذة

به القطار.. بدت كما لو كانت تبحث عن شيء، ولكن ما هو 
حديد؟ هل هي الأشجار القريبة والبعيدة؟ أم منظر على وجه التّ 

اطئ العارضة زرقتها على جوانب المدن؟ أم صفوف المنازل و الشّ 
عليه بعينيها  وتَرّ  ،هذا كانت تراه ة والمختلفة المستوى؟ كلّ المتاصّ 

وعة على حيفة الموضلا تلبث أن تعود إلى الصّ  المتطلعتي، ثّ 
لتكمل  ؛وتعود إلى النافذة حينا آخر، تقرأ فيها حينا  ،ركبتيها

  ..وراء زجاجها رحلتها مع الحياة من

ما ميزة بيعة دائمت: "للطّ بادرتَا بالحديث رغبة ف كسر الصّ 
 "..المناظر الُميلة

 لأجابتنّ ف هدوء: "نعم" ث أشارت إلى عربة نقل كبيرة تَم
نا.. هم يكدحون، ونْن حبوب القمح.. "من هنا يأت غذاؤ 

نأكل ثمار كدحهم دون الإحساس بِم! ما أجمل صور الكفاح 
تلك الت لا نراها إلا  ،أروعها إطلاقا ل العيٍ..! ولعلّ من أج

ن دّ شيء يش شيء يبدو جميلا من حولي اليوم.. كلّ  صدفة! كلّ 
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 ."!..ويثير اهتمامي

حيث سرحت بفكرها  توقفت عن الحديث لحظات معدودةُ 
ا قائلة: "هل يبدو كلامي هذا غريب وعادت لتلتفت إليّ  ،بعيدا

  .."عليك؟

ة ك فتاة مرهفنّ شعرت أنّ ما ف الأمر أنّ  ، كلّ قلت: "لا، أبدا
  .."الحسّ 

ها للنزول ف نفس ئ من سرعته، ووقفت الفتاة تعدّ بدأ القطار يبطّ 
هت تَّ ا الية.. حملت حقيبتها ووضعتها عند قدميها، ثّ ة التّ المحطّ 
حيث  ،يرةغبالحديث قائلة: "هنا بيتنا ف هذه المدينة الصّ  إليّ 

وف يسعدون لعودت بعد غيبة أسبوع كامل أعيٍ مع أسرت.. س
ى كي أعرض نفسي عل  ؛ساعدة خالتهاب بِاضطررت فيه للذّ 

ة ف معدت. لقد عرفت ي.. فأنا أعان من آلام حادّ اختصاص
صابة .. أنا مه ل يَاول إخفاء حقيقة الأمر عنّّ ة.. إنّ سبب العلّ 

 "..ة أشهررطان، ولن أعيٍ لأكثر من ستّ بالسّ 

ة أو ت.. ويأت بعلّ نة على مرضها: " هو الأجل أخيّ أجبتها حزي
.. بأمر الل بدونْا.. حيث أمده لا يزيد ساعة أو ينقصها.. وكلّ 

ليلة  فاء ما بيالل عليك بالشّ  بيب.. فقد يُنّ وما أدرى الطّ 
 ."وضحاها.. شفاَ الل من عنده
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قول: " ة وهي تطلع إلى وجه الطبيعة بِدوء هذه المرّ عادت للتّ 
يها حظة الت عرفت فبالُمال من حولي منذ تلك اللّ  دأت أحسّ ب

حوت  صحيات على الأرض قد اقتبت من نْايتها.. وكأنّ  أنّ 
لاِي عاما.. هي كلّ  يةفجأة من نوم عميق دام لأكثر من ثمان  وِ

 ."! الحياة وما أجملها عمري على الأرض! ما أقسى
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  أحلم قليلا دعيني 

 حسنيّة تدركيت بقلم:

اه  لا لا هناَ ..انتظري سأوريك إيّ ، لقد تركته هنا.. لحظات فقط
  كي تعذريننّ إذا ما قلت لك أنه فاق الروعة بكثير

والحروف  لي الكلماتقتب وتأمّ ا ،هكذا باستغراب لا تنظري إليّ 
 .. االعذب ستحلي معها بعيد جيّ حن الشّ المتناسقة ذات اللّ 

  : مابك يا أمل أل يعجبك

ى عليك نّ أخشولكنّ  ،اب قائلة : جميل جدّ ص الكتيّ أمل تتفحّ -
 .. ائدةهفة الزّ من هذه اللّ 

صة الباحثة نّ بنظراتك المتفحّ ك لا تربكي؟؟ بربّ  تَشي عليّ  ممّ -
 ... عن شيء ما

دار الواقع طمي على جتتحّ  ثّ  قي به أكثر،أخاف عليك أن تتعلّ 
 وظروف عديدة اجتمعت واتفقت ،سافات طويلة تفصلكمام المرّ 

 بِا إلى وتلقي ،بي نفسكتعذّ   ، فعلامَ أن لا تقربكما لبعض
 !! هلكةالتّ 

ة هلكة ! أترين هذه المشاعر الُميلد : التّ ري بصوت خافت تردّ 
فو ص قيقة تَلكة ؟؟ بالل عليك لا تقولي أشياء تكدر عليّ الرّ 

القمر ينير و  ،اجميل جدّ  الُوّ   .تَا طويلاانتظر حظات الت هذه اللّ 
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ة نوالعذوبة مزيّ  ،قةاة بالحنان والرّ ورسائل موشّ  ،نياأرجاء الدّ 
تَوس  هي نثورة هنا وهناَ لا تبغي شيئا...قاء مدق والنّ بالصّ 

وعة مع رّ حر والوتنثر السّ  ،فوسخلال الكون تبعث الأمل ف النّ 
 . نور القمر البعيد

  : ثر تبتسم قائلةأمل تقتب منها أك

إلى  جوَ لا تستسلميولكن أر  ، شيئانصائحي لن تغيّر  أعلم أنّ 
إذا ما   ،والغمّ  ا عادت عليك بالحزن والُمّ ربِّ هذه الأجواء.. 

ه رت أنّ تذكّ و  ،فلم تَديه معك التفتّ  كبرت أشواقك وغلبتك ثّ 
بة ل ملامح أخرى حبيسعيد مبتهج يتأمّ  ،هناَ مع أهله وذويه

 . ه قريبةومن ،إليه

 تصمت للحظات ثّ   أينما كان..أسعده ربّ  :ري تَمس ببّ 
نّ أحاول أن أنسى هذا الواقع تستطرد قائلة : لا أنكر أبدا أنّ 

 نّ لا أسمح لعقلي أن يستعرض عليّ نّ  إحتّى  ،بِزيد من الأحلام
وسهرت  ت وحزنتأريد أن أرتاح لطالما تألمّ  ة. خصيّ معلوماته الشّ 

صديقة  ةأخبرتنّ مرّ  نّ أسعد من الآن..شعر يوما أنّ ل أو  ،يتوتَنّ 
اه إلى هنووجّ  ،دناه بعقلشعور جميل إذا ما قيّ  الحبّ  ة أنّ وفيّ 

ونصحتنّ  ،ارتبط بِن يَبّ  من أحبّ  ه ليس كلّ نّ قالت إ ثّ  الخير،
 ،قائلة : لابأس أبدا أن تغمري روحك بِذه المشاعر الُميلة

سي الأمل واغر  ،برلي بالصّ مّ ق ما تريدينه تَولكن إن ل يتحقّ 
 إذا ما اشتدّ  ،ها من لفح الُجيرشجرة سامقة استظلي بظلّ 
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 .. شوقك وحنينك

ن وأحاول أ ،رها وأرادها الل ليأعيٍ حيات كما قدّ ذي ها أنا  -
 . ها ف أن تكون سعيدةأمنح نفسي بعضا من حقّ 

طيب وما أ !ت أمل على كتفها بنان قائلة : ما أجمل روحكتربّ 
أخاف على قلبك  تدركي القصد من كلامي..ولعلك  !قلبك

روحك  فتضجّ  ،قد تغلبك الأشواق وتضنيكف قيق من الأل،الرّ 
 .. بي بالكآبةا فتصاه بعيد جدّ تَزني لأنّ  قاء ثّ مستغيثة باللّ 

ة  مرّ تَمس : قال لي ل الحروف تَت ضوء القمر الخافت ثّ تتأمّ 
 لو ،آهد.  ان ردي غير هذا الرّ  هذا الواقع لكلو أملك أن أغيّر 

لباب ا وكأنّ  ،باب للأمل قد جعله لا مفتوحا ولا مغلقا يعلم أيّ 
أكون  . فلنور ر بكثير من النّ كهذا الفجر الذي يبشّ مبتسم،  

 أمنّّ  نأ عسىقاسية كي أغلق الباب، سأتركه مواربا كما تركه؛ 
وم فينام ه النّ ركيد حتىّ  عام،الأم طفلها الُائع بالطّ  نفسي كما تَنّّ 

 هيّ عام الشّ لته أنواع من الطّ ف مُيّ  هادئ العي قرير البال،
بقلبي  ..أنا مثله وأكثر .. نيراب الذي ينسيه عطٍ السّ والشّ 

أن   ليوأنّ  .ولا أستطيع ،نتظارتسكن أشواق عمر كامل من الا
يص أمل ... شعة وقد أعطان بص ،ع نفسي الألأفعل وأجرّ 

 .أضيء بِا حيات
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 افضالرّ 
 خليل حلاوجي بقلم:

 
ره ي تذكّ ح ،ور وبكى بِرارةامتلأ قلبه بالنّ  ،كلما أنصت للقرآن

هو بالأصل خير له  ماحصل له من شرّ  بأنّ  (ورالنّ )سورة  آيات
حالف ألقت عليه قوات التّ  اعة التر تلك السّ وفير .. وتذكّ 

 اول ينفع وقته ،جوالوهو متجاوز لساعة حظر التّ  ،القبض
لى داره إلت هي من أعاقت وصوله سيارته الت تعطّ  لُم أنّ  قسمه

 لوقد ك تُب ف أوّ  ،أوراق اعتقاله لتوتنقّ  ،جن.. لقد أودعوه السّ 
حظر  فجير خارج أوقاتارته للتّ سيّ  كان يعدّ   ) إرهابّ  :سطورها

 . (جوالالتّ 
 لىإجاء الت ة فل مرّ فوجد نفسه لأوّ  ،أحبابه ى عنه كلّ لذلك تَلّ 

ليه فخرج من معايير الالتصاق بدود إض أمره وقد فوّ  ،خالقه
ذن خالقها إبات القلوب بمع تقلّ  د قلبهوتوحّ  ،الزمان والمكان

 ، صدره من الأمن ماأِلج ف علاه .. فأتّ  لحكمته جلّ  منصاعا
جن بلسانه الذي بدأ ينطق وجعله يدهٍ جميع من سكن السّ 

.. ينصت إليه باهتمام  قّ قذائف الح وهو يطلق ،بألوان اليقي
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حوله  التفّ  فرعن، كماِهم عن فلسفة التّ جن، وهو يَدّ ضباط السّ 
كتاب   ه كان يقرأ منرهم عن فقه الفرج .. كأنّ وهو يبشّ  ،جناءالسّ 

 . فاءفيصلهم منها الشّ  ،يلوَ لُم المعان حروفه من كبد
جان صار يوقظ السّ  وحي ذاع صيته وأَ مِ نَ  له كل من عرفه،

ى إطعامهم يشرف عل ،صِلاتَمَ وصلواتَم مع الل واالمسجون ليتمّ و 
 يهتم بنظافة ، ه جاء من مسالك ترضي اللد أنّ أن يتأكّ  بعد

من أدران القسوة والُوى ف  قلوب من حوله فيجعلهم يغتسلون
الوحي  نزانة تذكرنا بعصراليوم خمس مرات. صارت مِلكته ف الزّ 

 . من أمي السماء الى أمي الارضحي كان ينقل حقيقة الوجود 
..  اءته فكتبوا فوق صحيفتهشعر القضاة ببر  ،سنة بعد أقل من

 لُم صنيعهم رافضا كتب اليهم يشكر. أمرا بإطلاق سراحه
قلبت  الت  (النور)اهم بسورة إيّ  رامذكّ ، نسيانْم لملايي المسجوني

 .ات الاحتلالف سجون قوّ  امَاور وجوده حرّ 
هم أنفسهم من سجن غلّ  رالقضاة تَرّ حتّى  ،سنة أخرى وماهي إلّا 

ة أبِديّ  أوامن كتبه .. وقر  ردبّ القابع ف صدورهم، بعد أن أدمنوا التّ 
 . ورالنّ 
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 حكاية شهيد

 قوادري علي  بقلم:

وهم يَاصرون الخيام  ،اد( على أصوات صراخ الُنودنْض )مرّ 
قت ل خيوطه ..كان الوقت و والفجر يرسل أوّ  ،الحمراء

ق ف وف الأف ،نابل صفراء تنتظر ضربات المنجلحصاد..السّ 
زح الج يغطّي ظهر هذا الُبل النّ ثّ أعلى جبل )سردون(* كان ال

 ..سمه من روماا

 :ةسمع صوتا يقول بالفرنسيّ 

 !ذهب وفتٍّ تلك الخيمةمُلوف..ا -

فعلم أنهّ يعنّ الخيمة الت يَتبئ  ،وت قريبا جدّاكان الصّ 
ونظر ذات اليمي وذات  ،اد( ما بي حاجبيه)مرّ  فيها..عقد

مال..تلمّس رجله وذراعه المجروحتي منذ ِلاِة أيام بعد الشّ 
يها لت أبلى فوا ،ف جبل )سردون( العدوّ  خوضه لمعركة ضدّ 

رفقة مْموعة صغيرة من فكّ بستطاع حيث ا ،البلاء الحسن
ة قالحصار المضروب على المجاهدين..كيف لا؟! وهو أسد المنط

عن ذكر  في، فكلام القرية لا يتوقّ وم من عيون الفرنسيّ ونازع النّ 
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 ..بطولاته

وجنوده فيلقا للعدو ضواحي  (مراّدهاجم )بالأمس 
ابة ف )شعب ف كمي دبّ  (مراّد))الحرشة(*..بالأمس حطّم 

الزّمره(*..بالأمس قتل مراّد الكابتن جاَ والخائن مَمود..بالأمس 
 ..بالأمس

 ،يواجه مصيره ضعيفا جريَا....إنهّ لا يَاف الموت هو الآن ها
ّّ   ،ماءرفع رأسه إلى السّ  لكن عزّ عليه أن يُوت هكذا.. ا كأ

 )العجوز يلاحق شبحا ف الخيال..كانت صورة أمّه الطيبة
ذكره منذ شم يوو  ، قليديائلي التّ ريرة بلباسها النّ مسعودة( الضّ 

ق وصورته تهم العتينبلجت أمامه صورة بيصباه على جبهتها..وا
آخر مرةّ خرج من عندها حاملا سلاحه الذي غنمه من قتل 

بر وهو يودّعها ويوصيها بالصّ  ،وآخر ليلة ،الُندي الذي قتل أباه
 ....كانت المسكينة تقبّله وتبكي

مع  فإنّ ماض إلى الُهاد ،كفى يا أميمة كفكفي الدمع وهلّلي -
 إلاّ نداء الوطن..ولا أظننّفس والنفيس ملبّي إخوة لي تركوا النّ 

إمّا الشهادة أو النّصر..فإن كانت  :نائلا إحدى الحسنيي
 ..فزغردي وكبّري ،إحداهَما

 :ردّت عليه كاتَة الحزن الذي يُزّق كبدها
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بركة( ) وأعادَ إلّي سالما منتصرا ،بارَ الل فيك ،مض يا بنّّ ا-
 الحي )سيدي بن يوب( *و)سيدي أمَمد بنالأولياء الصّ 

 ..صالح(* ..من الغد سأخرج )روينة(* جدّي معروفا عليك

وت غليظ إذ بص ،بذاكرته ف الماضي بينما هو شارد الفكر سابح
 :يصرخ

 ..ها الكلبإذن أنت هنا أيّ  -

 هبن عمّ صوت ا لتفات إليه..إنهّ يعرف هذا الصوت دون الا
 عليه فإنْال ،هذا الأخير ل ينتظر الرّد لكنّ  ،)السعيد( الخائن

 :وهو يصرخ منتشيا

 !خرجها الكلب..اخرج أيّ ا -

 :لاتدّخل صاحب الخيمة )الحاج لخضر( متوسّ 

 أستحلفك القرابة وصلة الرّحم الت ،بالل عليك يا السعيد -
 ..به يتَمعنا أن تكتم سرهّ وأن لا تش

 ،ستجوابصد الابينما الُنود يَمعون البدو ف مكان واحد ق
قشعرّت الحاج لخضر(..ا) لقات رصاص من خيمةسمعت ط

الأنظار صوب السعيد  الأبدان..فغرت الأفواه..توجّهت كلّ 
 :وهو يَّر جثةّ..جثةّ المجاهد البطل..صرخ الُميع ،الخائن

 !لقد قتله
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قتله من أجل فرنسا ..حمل جثتّه على ظهر حمار..كان  
خ ف ر وهو يص ،كالُزبر..طاف بِا الخائن أرجاء القرية بتباهم 

شيخها  كبيرها، صغيرها،لعيون الممطرة:  الوجوه ذات ا
 ..ونساءها

 ويَاول أن يَعل نفسه ،هذا جزاء من يتحدّى فرنسا العظيمة -
 .بطلا

 ،هادلتملأ الُبال والو  وبدأت تعلو ،غاريد قطعت كلامهالزّ  لكنّ 
د مع عرق الفلّاح وبكاء الطفّل الرضيع بي أحضان وتتوحّ 

 المواقد، مع عودة صطكاَ الُمر بالُمر فع ام ،الأمهات
 مع رائحة الشّيح البريّ وأوراق القطيع، مع ناي الراّعي الحزين،

حوح ليتفجّر الصوت المب ، وهي ترقص لنسيمات الُواء؛الحلفاء
نّ والشّيخ المس ،والضرير ،داخل حناجر المظلومي والصامتي

 ..والأخرص

 ..تَيا الُزائر..تَيا الُزائر - 

جسد واحد وصوت واحد من أقصى  نصهار فظة هول واف لح
( )مراّد حلّقت قطرات دم الشهيد ،الُنوب إلى أقصى الشمال

لب القصبة وف ق ،والونشريس ،راحلة لتلتقي بقطرات ف الأوراس
ت متزج صو ا الل إمّا النصر أو الشهادة..ثّ ساكنة رجالا عاهدوا 

o b e i k a n d l . c o m



 

61 

ليتزاوج صوت الموت والحياّة ف  ،غاريدالرّصاص بصوت الزّ 
 ..سيفساء مهيبةف

 !الل أكبر..الل أكبر 

)مسعودة( الضريّرة لا يقودها  ف هذه اللحظة خرجت العجوز
..تعرف أنّ ريق بإعياءس الطّ ..تتلمّ أحد غير بصيرتَا..وغريزة الأمّ 

ه ؤيا خبّرتَا ليلا أنّ النّسر الذي فارق عشّ بنها..هي الرّ هيد االشّ 
 ..ستشهادهل اوهي روحه زارتَا مودّعة قبي د..لن يعو 

غم من هنا نزلت دمعة على خدّ )الحاجّة جديهّ( على الرّ 
 كابرتَا..كانت تقصّ الحكاية على ابنها وأحفادها..ابنها ذيم

 ايةالحك سنّة..فهي دائما تقصّ عليه الاِنتي والأربعي
..)الحاجّة جديهّ( تعيٍ غيبوبة طوال العام وحي تَلّ نفسها

لُم  وتروي ،تَمع أبناءها وأحفادها الليلة الأخيرة من أكتوبر،
اسا المكان تشوّقا وإحس فتملأ ،كاية بنفس الأسلوب والحماسالح

..وحي يعسعس الليل فّس ويتن ،بالإنتماء للأبطال والمعارَ
  ..ةتصلّي الفجر ث تعود إلى غيبوبتها راضية مرضيّ  ،الصبح
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 نيطاشرَك الشّ 

 عزهّالفرحان بو  بقلم:

با وتذكرت، فكانت الذكريات تنخر نّ العواصف منذ الصّ هاجمت
ن شؤومة غدت سجناً بلا قضباذهنّ بلا حدود ، والورقة النقدية الم

  !.. الورقة يا طفل جل ينادينّ من بعيد.. ردّ .. وصوت الرّ 

نهشنّ امتة تير، والخناجر الصّ نب الكبي من صدأ الذّ الآن أفرَ كفّ 
ا من بِ لزلة..؟ لقد أنبأ اللماذا أقول ف زمن الزّ  بدون توقف.

  .؟هقة الأخيرة.ق القبور بعد الشّ ماذا أقول لمحقّ  قدي..

ف  مس تغنّّ ية، وخيوط الشّ مان يقضم الوقت ِانية ِانكان الزّ 
ات باب، فتاء ت لي رؤوس البشر كحبّ وق معلنة حرباً على الضّ السّ 
 .. دفج عميق تبيع وتشتي ما تري جاءت من كلّ  بحة متناِرة،السّ 

اً  ان لي فخّ يطنصب الشّ  عير.اقتبت من السّ  ات،ف هذا اليوم بالذّ 
جل حينما وقف الرّ  لُائع فرغت حوصلته من الحبوب،ر اائكالطّ 

رتَف ة . كنت أرقبها وهي تقديّ أوراقه النّ  وهو يعدّ  ،أمامي منتصباً 
ة ورقة نقديّ  تة.. كاد الانتظار يكسر أنفي، فانفلتبي أنامله الخشبيّ 

وسقطت على الأرض، وبسرعة خاطفة، وضعت عليها رجلي 
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لمل من َ ول أتَر .. ل أتَرّ و تها فلم تعد ترى النّ اليمنى، وخنق
 ث مكان. كدت أفقد توازن،  فسحبت رجلي اليسرى ف تؤدَة،

 .. استويت ف وقفت

 ، العدّ  أتّ  بعدما ،قود الت كانت ديناً لأب عليهجل النّ أعطان الرّ 
من ِياب،  دنه يَرّ نظر إلّي ف ارتياب كأنّ  انصراف.وهو ينتظر 

ل وقا جل خرج عن صمته،الرّ  نّ لك فخفت أن يفتضح أمري،
 : بعدما ترَ لي الفرصة لإعمال الفكر واختبار الذكاء

ل اليوم ..! ما عهدنا هذا ف زماننا ا انصرف، يا لوقاحة أطفاهيّ 
ة، بعدما نعتنّ بالغباوة. ابتسمت ابتسامة ..! قالُا بنبرة حادّ 

 يك يا عمّ  نفسي : لا غباوة أفدح من غباوتقلت ف حمقاء، 
تلطت فاخ  ،ةقديّ الأوراق النّ  أسقطت كلّ  ل..! وف رمشة عي،علا

 تانْنيت عليها كالعقاب وجمعتها دون ترتيب .. وحلّ  جميعها،
 !.. المشكلة ف نظري

ة .. ل ة الفائضقديّ واحت فظت بالورقة النّ  قود إلى أب،رددت النّ 
ه ب نّ لا أجد ما أملأرغم أنّ  أبدرْها، ول أشت بِا حلوى أو مأكل،

وكأس شاي  ائم هو كسرة خبز، وماء بارد،معدت .. طعامي الدّ 
هوة ف مهدها وأحكمت الحزام على بطنّ .. ساخن .. قمع ت الشّ 

أتدري ما اشتيت بِا ..؟ كتباً مستعملة وأقلاماً ودفاتر .. وكنت 
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 !.... فقة المربةمسروراً بالصّ 

 منفلوطي،ات" للظر النّ يت ، كنت أقرأ كتاب"على ضوء المصباح الزّ 
رأت وم ... قرأت من بي ما قأكاد ألتهم سطوره قبل أن يغلبنّ النّ 

حتى  صّ : أتدري ما هو الخلق عندي ..؟ وما أن أتَمت النّ 
وشعرت بانعدام  انتفضت كالمحموم،  فتشككت ف خلقي،

ليها ع عتُ الفضيلة الت كان يَثّ مير ...ضيّ ة أمام الضّ المسؤوليّ 
خ يَتهد ف تَذيب ضمائرنا، بتسي - ه اللرحم -أستاذي، كان 

سلوَ  ، وكلّ معذيلة كالخيانة والطّ عوة إلى نبذ الرّ قيم الفضيلة والدّ 
 : اً نفسي .. فقلت مَدِّمشي لا يتماشى وشريعة الل

اس لنّ ا قدرها..! قلتُ: كلّ  رتَ الفضيلة حقّ وما قدّ  سرقتَ اليوم، 
 ورقة ب.. وأنا ما نْبتُ إلّا هلب والنّ يسرقون. والحاجة تدفعهم للسّ 

ك جل الفقيه الذي أطعمة.. ماذا تقول يا طفل..؟ سرقتَ الرّ نقديّ 
 !.. مع أولاده بالأمس

صاحبها  ة إلىقديّ الورقة النّ  مت أن أردّ فصمّ  ت الحيرة رقبت،لفّ 
تَري   تام ، فمرّ نّ الأيّ ة، وغافلتعندما أشتغل..؟ نسيت القضيّ 

 والحزن يركض امه إلى الأمام،ود أيّ مان يقوالزّ  كنبع لا يتوقف،
ما رأيت كلّ   ب ي وينتفض ف صدري .. يعتصرن القلق ، ويستبدّ 

 .. تلك الكتب فوق طاولت
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ت نومة المكروب، فتاء يت،أطفأت ذبالة المصباح الزّ  لي  توّ
 ط، حول عنقي، تضغط وتضغ وتلتفّ ، د جسميتَلّ  حبال من نارّ 

ا وبي جلدة عنقي،  فأف قت ال أصابعي بينهوأنا أحاول إدخ
 يداً جل برد جسمي وكأنّ مذعوراً والعرق يتصبّب داخل منامت، 

مت أن أبيع غداً تلك الكتب عسى أن يسلخ جلدي . فصمّ 
 ..قنب المؤرّ أضعف من سطوة الذّ 

 جلّ السّ  كريات تطوى كطيّ ام بي الناس، والذّ تداولت الأيّ 
 ال ف كلّ فتنة قابلة للاشتعة نائمة كقديّ تاب، وحادِة الورقة النّ للك

 ..حي

إلى مسقط  عليم، ولا أرجعاشتغلت بالتّ  فت بعيداً عن قريت،توظّ 
. كنت أجوب ف نفس  راسيّ  بعد انتهاء الموسم الدّ رأسي إلّا 

إذا ف مل داخل فضاء فسيح،نغل كالنّ ة توالخلائق البشريّ  وق،السّ 
يدة أمامي . ئجل الذي قابلته منذ سبع سنوات يَطو بخطوات و بالرّ 

ف يمة، فدخلت ف كهكرى الألسيان عن تلك الذّ انجلى غبار النّ 
شجن عميق، وشعرت بصخرة الخطيئة تضغط من جديد . لا زال 

عي، ة، اضطربت أصابقديّ وأنا أنقض على الورقة النّ  .اً المشهد حيّ 
 عب، وشابتنّ صفرة قاتَة. كنت أتوقف بيك نّ الخوف والرّ تَلّ 

يء عن أخي ، ارتاب ف أمري، فاً بعض الشّ خلّ الحي والآخر مت
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 !..مربالأ فسألنّ ما بك..؟ أجبت حالة عابرة فقط ..؟ لا تَتمّ 

ه ل ، لكنّ جرت الوعد الذي قطعته على نفسي، فجريت وراء الرّ تذكّ 
ثت ع نه ب ل تتغيّر. وق البدويّ غاب بي الحشود. فمعال السّ 

دلته فرأيت وجها ب هاً،المكان المعتاد . وقفت مشدو  فوجدته ف
جل قصير القامة، عريض قسوة تقاس بسبعة أعوام . كان الرّ 

فية الت تظهر عليه بلاء السني . واليد الخالكتفي، ذا لحية بيضاء، 
حب وال، فانسة قد مسحتها الأعوام الطّ عادة الُنيّ ت تلك السّ خطّ 
، ةم عن الوجه الوقور، فبدا شاحباً .. خطوت نْوه ف تؤدّ الدّ 

 : مت عليه فقالوسلّ 

 من ..؟

 !.. يهب ، يا فق  أنا ولد فلان ... يا طيّ 

 ...ك ، أصبحت رجلا يا سعيد  أهلا وسهلا، والل طالت غيبت

لاد ة ف بوأنت تعرف العمل خاصّ  ي علال، يا عمّ من يغيّر   الزّ 
 .. قصية

مت رت الكلمات ف فمي، فوددت أن أكسر حاجز الصّ تعثّ 
دادة عن فكري، فكانت الكلمات تطير إلى أذنه السّ وأنزع ، تالمؤقّ 

  .   ف تتابع وأنا أرفع من صوت  المائلة صوب فمي 

وغذاء ، هذا وقت الغذاء   يا عمّي علال،  أنت ضيف عندي.
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 .. ة نكهة الشواءخاصّ ، وق لذيذالسّ 

 .. ارت القسم مرارً وكرّ جل قليلا، فأقسمت عليه، كأ الرّ تلّ 

 !.. ا بناالل ، هيّ   لا بأس ، أكرمك 

لى ع ننقضّ  قة،ونْن نغوص ف أحاديث متفرّ  تناولنا الغذاء،
  : على موضوع .. فقلت ولا نستقرّ  الأحداث من آخرها، 

ك ها منقدية، فهي لك،  وهي دراهَمك، سرقت  خذ هذه الورقة النّ 
أرجوَ   .ا كنت ف الإعدادي، وهذه مث لهاام البالية ... لمّ ف الأيّ 

  ! ..نيا والآخرةي علال ف الدّ نّ يا عمّ أن تسامَ

بتسم اا سمع كلامي،  فشخص بعينيه إلى الفضاء، جل لمّ استغرب الرّ 
  : وقال

إن و ن على نفسك.. قال تعالى: "ل آنذاَ ..! هوّ ا أنا المغفّ حقّ 
صلت،  وبة حفالتّ  اب وآمن وعمل صالحاً ث اهتدى .."ار لمن تلغفّ 

 وسنتمّ  نتهي،وق لا تات السّ ا بنا فتبعيّ وبإذنه يرفع ع نك غضبه . ه
 .نا ف القرية إن شاء اللحديث
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 دَجاجةٌ بيّاضَة
 مصطفى حمزة  بقلم:

 

"، أكملتْ عدّ الثانيةِ والخمسيَ من  لَميس" مُدرّسة  عانس 
ٍُ  الآن ! تنةً .. حتّى ها، وف غربتِها عدّتْ عشرينَ سعُمُرِ  عي

فكّرُ ف تُ لحياة بأقصى المدينة ! لا وحدَها ف بيتم صغيرم يوُدعّ ا
ةً عن هيد الذي تدفعه أجرة له؛ ساكتللمبلغ الزّ الانتقالِ منه أبدا؛ً 

 بلغتْ ومرافقَ  ،وسقفم عجوز نوقة، وحنفيّاتم مُ أبوابم سكرانة، 
 ! وغرفةم بينَها وبيَ الشمسِ قطيعة منذُ بنُِيَتْ  ، أرذلَ العمر

انويةّ بَة ف عملِها بالمدرسة الثكلّ من يعرفها يعلمُ كم هي مُتعَ 
لمدرسة بسيارتَا ! تغادر ا. قبُيل العصرالكبيرة الت يُتدّ دوامُها حتّى 

 ،اخر ور مَركّها إلاّ بعدَ معاندةم وصغيرة الت لا يد) الغولف ( الصّ 
قَ و فقد تعبَ جداً من إهَمالُِا المستمرّ له عبَر السّني ! وتقصد السّ 

لقريب ، فهي لا تثق ) بالسوبرّ ماركت ( اتاجهالقديُة لتباشر ما تَ
ا أعَدّتْهُ ليلاً ولا بأسعاره !! ث تتغدّى مِّ  من بيتها، ولا بِكيالهِ،

ومن ثَّ تقصدُ مركزَ تعليم الكبار المسائيّ ؛ الذي  على عُجالة،
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عيف رة الضّ جحليةِ العجوز بغصنِ الشّ تتشبّثُ به تشبّثَ السّ 
غم المبلغ ر  فُ كلّ عام ليبُقوها مدرّسة فيه،قيق ! و لا تزال تتزلّ الدّ 

  ! البخس الذي يعود عليها منه

ن بيتِ م ولاتم مكّوكيّة للدروس الخاصّة،يلُ بِثّ يأت عليها اللّ 
، اها قبُيلَ الامتحانات وف أِنائطالبةم لبيتِ أخرى فأخرى !! أمّ 

 جدّاً، اً لأنّ وقتَها ضيّق  جدّ  ندويٍ ( ..ٍُ على ) السّ فلميسُ تعي
 ! (جِدّاً )وما شئتَ من 

بلغتْ و  دْ أجّلتْ حجّها سنةً بعدَ سنةم؛ حتى ارتفعتْ أسعارهُُ،وق
 ! فكيِر به عن التّ تكاليفُهُ حدّاً جعلها تَُجمُ حتّى 

يس ( فتقضيها ) الأبلة لممِ العُطلِ والإجازات والأعياد، وأمّا ف أياّ
ت  دقاّت الساعة !! وكان نوماً مديداً مُنسرحِاً طويلاً تَربُ به من
 نِ ام أو بعضِها أو العيديكلّما نصحها أحدُهم بقضاءِ تلك الأيّ 

سفر لتستحضرُ مكتب ا؛ منها على الأقلّ ف بلدِها وبيَ أهلِها
وتكاليفَ الرحلة ومصاريفَها، فيمتقعُ وجهُها من الفزع، و ينَتقع 

 !! وتأخذ باختاع الأعذارَ  من الُلَع، 

"لميس" الحديثُ عن العُمر والموت والآخرة .. وأن  أكرهُ ما تكرهُ 
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تقع عينُها على واحدة من تلك اللافتات الإعلانيّة المنتشرة على 
وعلى   ،وارع الرئيسيّة الت تَثّ على التبرعّ للمحتاجيجوانب الشّ 

 ! دقة الُاريةوعلى الصّ  كفالة الأيتام، 

 –ه ل لدّعاءِ الذي لاتكفّ عن ا –أخوها ) شفيق (  ف بلدِها، 
لُا فيه  بنىو  اشتى لُا بستانَ تُ فّاح،  وسوّره لُا بأشجارِ السّرو، 

ا ورصفَ لُا أمامه أربعَ غُرف مع المرافق،  وكلّها ) ديلوكس (، 
وبركة  ، ودوّارة وألعاب هزاّزة ، وجهّزها لُا بِراجيح، فُسحة كبيرة

حاب ( ة ) سماء مع نافورة تعلو أربعة أمتار ! واشتى لُا ف قري
 ،يرةمتْ لتسعَ أربع أسرم كبصُمّ  احر شقّةً،المصيف الُبلي السّ 

 يّ؛ ركوفرشها لُا بأفخر أِاث تُ  أحسنَ تَهيزم، وجهّزها لُا أيضاً 
ينُها بِم فتقرّ ع عندها فيه كلّ إجازة صيف كلّهم،  لكي يَتمعوا

 ! جميعاً ف آنم معاً 

 –ى عليه الل يرض –ق ( والمشروعُ الكبيُر الذي يعُدّه لُا ) شفي
 تبَ كع العمر ، كما حدِّتْ زميلاتَِا. بيت  عربّ قدي،  هو مشرو 

ور وعَهِدَ فيه إلى مهندسم مشه عقد شرائه لُا الصيفَ الماضيَ، 
ليُِقيمَ مكانه ) حضانة أطفال عصريةّ متطوّرة ( مع حافلةم خاصةم 
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سنوات  قاهظة وسوف يستغر بِا . صحيح  أنهّ سيُكلّفها مبالغَ ب
لكنّه سيكون مُستقرّها ومصدرَ دخلم مَُتمم لُا حي تعود  لإنجازه؛ 

  ! .. إن شاء الل تعالى

 –بلا كلل ولا ملل  –هل عرفتم الآن لماذا يُشجّعها وينصحها 
يدعونَ و  بابُ الأربعة،  مع نسائهم وأولادهم وبناتَم، إخوتَُا الشّ 

نيا ( دّ الدّ ليج " مُدرّسةً ) قالَل لا يفَتُون .. لتبقى هناَ ف الخ
 !يرفعونَ بِا رؤوسَهم " ؟
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  الإبر المسمومة
   فائز حسن العوض بقلم:

 
ي سمحت لي أمّ  ،بعد خمسة عشر عاما أو يزيد من وفاة أب

ات وطوال سنو  ر،بعد رحيله المبكّ  ة..ل مرّ دخول غرفته لأوّ ب
ولا  ،كانت تغلق غرفته بالمفتاح دون أن تسمح لمخلوق  ،غيابه
وكانت  .الوقت ل يَن بعد لذلك أنّ  نّتظ أنا ابنه بدخولُا. حتّ 

  بد.ة وإلى الأج بذهاب رائحته وعطره إذا دخلها الُواء مرّ تتحجّ 
 يفارق أب اولة، ولالطّ  (  على فؤاد مطر)كان كتاب الشعر ل

لى صدره وم عبي كتبه الذي سمح له بالنّ من الوحيد هو و  ..أبداً 
فأخذته  ،نزعوه منه لحظة الغسلي وفاته، حيث !، وكان بيده ح

 .فحة التى كان يقرأهاالطاولة عند الصّ  أمي ووضعته على

سمع أ اء، طعم الأرض يعلو مع الم مثلما لشفة الإبريق المنسيّ 
خ رائحة أب تضمّ ي يقرأ لينساب شعر نيرودا.. صوت أب ح

بة كأّا رط (الأمفورا)اولة غليونه ولفافة تبغ الطّ  ؛ وعلىالمكان
ا طاولة المكتب وخلفه بغ،  وعلىمن دكان التّ  وّ جيء بِا للت ّ 

وهي  ،هوعليها منحوتة طائر صغير يفتح فمه لأمّ  ،مكتبة الأبنوس
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ر أتذكّ اليوم و  جوفها، صرت أسمع صوتَما حتّى م له ما ف تقسّ 
الصاف  اولة لوح شع طويل بلون البحركن البعيد للطّ وف الرّ  أب. 

زعج ، وحرصه ألاّ يفافة وحساسيتهافية الشّ ماء الصّ السّ أو لون 
 معهب فوق لوح الشّ وضع خيط اللّ  كان يَرص على  أحداً..

..   يلَ على أمشاط أصابعه إذا جنّ اللّ كما كان يتحرّ   ،بِدوء
كخيط دخان أبيض   يب بصدغيهكنت معجباً بزمة الشّ 

ه سي تقدّ كانت أمّ   . دوء بِيرفض أن يغادر شعره  ،لسيجارة
م حي أذكر أنّْ  جاء يعلّم الناس رسالة!..  نهّ نبيّ ً، وتقول إعشقا

الباب كادت روح أمي تَرج مع خراجه من ، وهَّموا بإعٍحملوا النّ 
 نّ ر أ.. وأذكذاته نسائنا يفعلن الشّيء كلّ   ، ظننت أنّ الُثةّ !

نّ كنت ولأنّ  ؛عٍ وسريره الخشبيّ لخروج النّ  الباب كان صغيراً
!. فما كان من حملة ول أَ أوده أن يرحل عناّ ،ريبأمسك بالعنق

 ثّ  ، وحملوه خارجًاعف الأبيضلاّ أن لفّوه ببرش السّ النّعٍ إ
 ثّ  ،رضووضعوه على الأ -العنقريب -رير الخشب أخرجوا س

ن يدور قبل أ عليه بعد أن قرأوا الفاتَة جميعًا،وضعوا الُثمان 
مثل  وهي ترتَف ،يت لأمّ نظر  ة الأخيرة،ار وللمرّ حول ناصية الدّ 

 ، ونزعوا قلبه دون مُدّر! إنسان شقّوا صدره
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 سد كلّه. بالُ التى تَلّ  فقده وقع عليها كالمصيبة نّ أ لا شكّ  
، بعد طهاي وتَيد ربربطة العنق التى كانت تربطها له أمّ  أذكر أنّ 

، المصريةريقة الأمريكية والإنجليزية و الطّ  أن علّمها كيفية ربطها على
ة تلك الحمراء علي خاصّ  ،عنق رجل  أر أجمل منها علىول

اللّون حيث يرتدي قميصه قميصه الأبيض. أو تلك البنّية 
لم  ، وهو مستسوهي تقوم بربطها ،سعيدةبدت أمّي  )البيج(،

عة يوم سا ختيار قمصانه كلّ ا حرصت على اكمكطفل صغير.  
ها نوأحبّ م ،له أحذيته قبل خروجه بسعادة لمعّت و  ،خروجه

أعتقدها وهي تربط له ربطة العنق تلك كأّا و  تلك الأشياء ، 
ا سبب  تربطه إليها !! كانت تفكّها عدة مرات ث تعيد ربطها دوّ

 .ظاهر
فلم يَلّها  ،طلبت منه أن يربطها لي بعد أن ينزعها عن عنقه ،مرةّ 

عادها أ ونقلها لي لبضع ِوان ثّ  ،وإّا سحب عقدتَا للخلف
 .!("أمك تزعل قول لي :لصدره وهو ي

 

للصخب وكثرة الضحك وهو ملت  وأنا صغير أذكر أنّ أذكر 
ورغم سعادته  ،ويبدو حزيناً ف دواخله ،عكسي ... جادّ 

 :بضحكي كان يقول لي ف بعض الأحيان
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، فغدًا تغمر قلبك نيا ف الضحكيبك من الدّ صن خذ كلّ 
رغم  ر .بكّ ل حزن غمر قلبي هو رحيله المأوّ . وقد صدق الأحزان،
 سبوع أ يزرونا كلّ  ،هه موجود بيننا بروحنّ بأدائماً  ردّدتأن أمي 

ننسه ذا ل لرن به وصورته المعلّقة تذكّ ! تعرف ذلك بطريقة ماو 
، للقراءة عنده معنى الكلمة أبداً... كان رجلاً طقوسياً بكلّ 

 لا يشرب وهو يقرأ، ولا يقرأ وهو مستلقم على سريره.   طقوس، 
 يقول:

 ولذا فهو يقرأ بكامل ملابسه، لاة تَاماً للقراءة قدسيّة .. كالصّ  
 .عرس لحفل وهو جالس إلى الطاولة ف أبِي أناقته كأنهّ مدعوّ 

مور التى تلت رحيله تفعل الأعاماً  الخمسة عشرَ ظلّت أمّي طيلة 
شبك م تربط ربطة العنق على تقوم بتنظيف مكتبه ثّ  ذاتَا..

، هافكّ لات ، وأحياناً  تقول للمشبك ابقاً س ، كما فعلتالملابس
ن ص عليها متلصّ وإلاّ قطعت عنقك!..  أراها تفعل ذلك وأنا أ

ران جد للت أنا أحادث صورته المعلّقة علىوظ ،خصاص الباب
 .ما يَطر على بالي فأجدها آخر اليوم. وأطلب منها كلّ  ،الصالة

دايا للفقراء بالُ يأت (،بابا نويل)طلبات مثل  ي تلبّي أمّ  عرفت أنّ 
 بذلك. صورته أمامها ، كناّ سعداء  تشكر ليلة عيد الميلاد.

لأشياء ول ا طلبت من صورته بعض بعد أن كبرت لأنّ هذا عرفت 
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 .يعرفت ذلك بعد رحيل أمّ  أجدها آخر النهار..

 

قطع  أراد جارنا عثمان ،للغسل السرير الخشبيّ  ساعة وضعوه على
وسّلات بكائي وت من الأستيل، لكنّ  دّ ربطة العنق بِقص طويل حا

جانباً  لمقصّ فنحّى ا ، رأيةجعلته يغيّر  خر عطفًا،الت تذيب الصّ 
كان جسده رخواً ليناً   ربطتها وسحبها بِدوء من العنق. وحلّ 

أن أخرج  بعد ،أزرار القميص وسحبه فكّ  وكأنهّ نائم، ثّ  ،ساعتها
راعي ذ على حبه من تَت الُسد ووضع القميصس ثّ  ،اليدين

وعمي  أب وقه ربطة العنق الحمراء تَمل ذكرىووضع ف ،الممدودة
عثمان بصنعته تلك التى أحفظها له كجميل لن أنساه له 

 .ماحييت

 

ك :  أبوَ ترَ لقالت لي أجلها ي وشعرت بدنوّ حي مرضت أمّ 
 ث دسّت مفتاح غرفته ف ،وحدَلقرأه اولة، اعلي الطّ  خطاباً
ك علت ِغرها تلأب بابتسامة نْيلة. ونظرت لصورة  ،يدي

 احبة وقالت :بتسامة الشّ الا
 لة أبيك.  ورسا أكملت رسالت .الحمد لل 

 .كنت أعمل لأعول نفسي  .اووحيدً  برحيلها أصبحت يتيمًا
تح  التخرجّ. ل أجرؤ يومًا علي فوواصلت دراست ف الُامعة حتّى 
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وأنا أشعر  لت غرفتهدخغرفة أب وقراءة خطابه، إلاّ بعد تَرّجي.. 
، وأنّ معجزة بانتظاري، تَنبتها  بأن لن أغادرها كما دخلتها

 .وأخيراً جرؤت سنوات طويلة

 

يقة د، حقالورقة مطبّقة بشكل جيّ وضعت طاولة المكتب  على
بعدما بقيت  ،تنتظرن ما حييت ا ستظلّ لاّ أفتحها لولا أنّْ يت أتَنّ 

ة ظلت رّ  أنزع سدادة جوكأنّ  !اجعله خيراً ، اللهمّ الوحيد ف البيت
قد .. لسالحبي حالب، ليخرج الُنّ وغمرتَا الطّ  ،ف أعماق البحر

أعيده  أن ، وإن كان جنًّا مَبوسًا فسيرجون  زمان المعجزاتولّى 
ات مقارنة بِعجز  بعد أن يكتشف تفاهة معجزات الُنّ  ،ةللجرّ 

 !البشر الآن

 

لأنيق ا .. الخطّ  ،خوفافتحت الورقة بأصابع مرتَفة ومرتعشة 
كر حي  أتذ هذيب له.. نفسه.. خطهّ ... والعبارات الأنيقة والتّ 

تغمر قلبك الأحزان؟!  كنت أقولُا ف صدق  اأقول لك غدً  كنت
ة أكبر قوّ  ن يدي إلاّ أنّ ا سيصيبك!.. سقطت الورقة موإشفاق مِّ 

راءتك للورقة ق هلن تغيرّ حدث فما قد  ،منّ أمرتنّ بِتابعه القراءة
الإنس والُن لو  نّ ، واعلم أفالل وحده يَفظك ،و عدمهاأ

رفعت الأقلام ". .أن يضروَ بشي لن يضروَ اجتمعوا على

o b e i k a n d l . c o m



 

77 

 بكلّ ت كن  .امض والخير فيما يَتاره الل امض ."وجفّت الصحف
 !؟بن من أنا إذاً ان ولك، أن تكون ابنّ من صلبيصدق أتَنّى 

 ا صدّقته مهما أقسم ..أب لا يكذب لمّ  لولا معرفت بأنّ 
َ للقبر وأتَمّل وحدي عذاب ي وسرّ ن أذهب بسرّ بإمكان أ

علمي بأن الل غفور رحيم . مع  ،عذاب الآخرة وحتّى  ،ميرالضّ 
اختمها ف ،دقف داخلي قال لي عشت حياتك بالصّ  شيئًا لكنّ 
عرضت الأمر على أمّك،  دق مهما كانت النتيجة. لقد بالصّ 

دَ وابث عن وال ،وواجه مصيبتك بشجاعة . كن رجلاً فوافقت
ر وكلنّا خطَّاء. نا بشفكلّ  ،لا تَقد عليه فه حتّى فأنا أعر  ،الحقيقي

 اس فهم سذّج بسطاء يعصون الل خالقهم . اللهمّ فعل الخير للنّ ا
 تغمر قد بلغت فاشهد. لقد صدق حدسي حي قال لي غدًا

ها ييسمّ لأنْا غمرته كمطر منتصف الخريف و  ؛قلبك الأحزان
اء ... كتتوقف عن البأن  لأنْا ما تنفكّ  -رفة الباكيةالطّ  -أهلنا

سد كالإبر وهي تنقر الُ  ،ة الناعمةسلاَ والخيوط الحريريّ مطر كالأ
 الات،اة بالأكّ كما تنقر الفراخ أوان الأكل المسمّ   ،ةبرؤوسها الحادّ 

 ا دخلته لاإذا م د أن تنغرس ف الُسد تغوص فيه حتّى ها بعلكنّ 
 .يوم تصل القلب ذاتل باحةبل تبدأ رحله السّ  ،تكتفي بذلك
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 أعوام الألم
 منى الخالدي بقلم:

 

 معه )الأخير( على موعدم كنتُ و   ،أعوامم ل تَلُ من الُمّ والأل ف
 أوشرطم  أو  يزل قائماً دون قيدم لكان و  حتضان بيننادائم والا

 .حدود
  .ة فراقه الت اقتبتيَكي قصّ  كنت أستمع لنبض قلبه )أب( وهو

وق الطّ  ذلك ." الغربة ما عادت تَتملنّ": كان يبثّ لنا رسالةً 
انت تنظر الت ك ،من الكبرياء ل يعد قادراً على إخفائه عن عيوننا

شعر  نخشيةم من رحيله فجأة دون أن يَبرنا أو حتّى  إليه بوجلم و
 ..به

خي اتف منزلي يَبرن فيها أوالت رن بِا ه ،ف تلك الليلةِ المشؤومة
ن أمتعة السفرِ أبث ع .. أضعتُ بصيرت ،والدي ف الطوارئ أنّ 

 .. نّ على نفسييدلّ  الا أجد منها شيئً 
 

يا قطعة منك أنا؛ كيف غافلنا  و دمي.. موشوم  أنت بروحي
تصارع  وأنت ،من وحرمنّ من أن أحملك على أكتاف روحيالزّ 

ةً من ئا ومك الت كانت تزن بلدً خلسةً دماغ بقعة دمم اقتحمتْ 
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 .الأبطال الفتيان
أوَ قد هان عليك  ،أجدَ سوى جثة هامدةسة أن لا كنت متوجّ 
نّ مَمولة وداعي ؟! ها أنا ذي أصلكَ بخطىً كأنّ   دونتركي حتّى 

 ..لا أدرَ آخره على ريح تسرعُ ب إلى مْهولم و فضاءم 
 ثرةكل ا عند الباب أخي ينتظر وصولي .. كان وجهه منتفخً 

  !..البكاء
 ك..قل لي أين أب؟هل مات أب؟ أخبرن بربّ  -
لا  ..ذهبي إليه، ااسمكِ عن صوتهِ  أب ف الإنعاش ل يغب -

 . تُشعريه بخطورة ما هو فيه حبيبت
اخيراً إلى الغرفة البيضاء..كلّ شيء فيها أبيض..كأنْم  وصلتُ 

بي  اأب..جعلون أحفر لك قبرً  غلّفوَ بكفنم قبل موتكَ 
تشعر  وأمسكت بيدَ المشلولة..ل ،أضلعي..وقفت إلى جانبك

 .. اهرب هَممتُ بتقبيل جبينك الطّ 
 ،أِرهَما من الغيبوبة سقطتْ من عينّّ دمعتان ... صحوتَ على

 ..ورأيتنّ على رأسك
 :أخي خطفتُ خطوةً مسرعة رجوعاً إلى

 ما به أب؟ - 
 ..يسرلى شلل نصفه الأإماغ أدّت جلطة ف الدّ  -
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 ! يا الل -
  لساعات منى..سنفقد أبانا الذي أتعبته الغربةلّا إقد لا يعيٍ  -

 ..معنا
 

 .دت إلى أبعد حدّ ومساحة الوجعِ تَدّ  ،ةم الفقد وقفتُ على هوّ 
ن م وأشعلت ف داخلي فوضى ،تداخلت ف اجزائي بكلّ جرأة

، عينّّ  تشاكس شطّ  وبدأت ينابيع البكاء ،المشاعر المحمومة
 ستسلمُ أ حديو أنا بينهما عنصر ذلك التّ  ما ف عصر تَد  وكأنْ

 . لُما بالوجيب
 

 ا بعيدً ةِ وأنت تَارسه خلف أسوار الأبوّ  ،كيف كنت تَنعنّ عنه
تزرع  كاءم لك..كنتك ف كلّ رحلةِ بعيوننا ؟ أتَ عْلمُ أب أنّ  عن

ن ن بكوا مبوجهم مُتلفم عن سابقيه مِّ  ا جديدً ف داخلي رجلًا 
  !جالالرّ 

 كلّ زيارة لكَ تَسكُ ف..صمتاً  مضى عام  كامل  وبقيتَ تبكي
جدران  و أتركك وحيداً بي ،أن لا أغادر غرفتك بيدي رجاء

 المطحون عامأربعة ف غرفة لا تَوي غير البياض وكيساً من الطّ 
 .اا رصاصة  ف صدري أنوكأنّْ  ،بأنبوب يَتقُ بقسوةم معدتك موصولاً 
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 مَاولاتنا ف كّن منك بعد أن فشلتْ كلّ وتَ ،استسلمت للمرضِ 
ََ  ،حيل عنّاأن تعدلَكَ عن فكرة الرّ   بدأ يتمادى ف حتّى  فاصطاد

 !... بتُتْ أحتواء أجزائك..فقدمك فساقك اليمنى حتّى 
بساقك كانت أكبر من فجيعت بالوطن الذي كان يصارع  فجيعت

 ..غير اسم الل ادرعً  الغرباء حينها..ولا يَمل ف أرضهِ 
الوجعَ ف  بعدَ أن بتوها لك..فكتمت اك كنت صامتً الغريبُ أنّ 

 . ستُ دون وداعم عتنّ كما توجّ داخلك وودّ 
 ،ما احتجتُكَ فيهاروحم تزورن كلّ  لا زلتُ أراَ ف أحلامي بأجملَ 

ََ قلبي ..ستبقى أروع وأوسمَ رجلم مرّ ف تأريخ أعوامي  ونعا
 .القادمةو  الماضية 

  ؟ستصفحُ عنّّ  فهل ،ََ بروحيل أفدِ و  ،لْ أسحب منك الأل
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 رَاء  شَريِطَةٌ حَم  
 دينا نبيل  لم:بق

 

 وائر من جسدي .. ف المغطسل الغيتخلّ  افئ يُُطرن،الماء الدّ 
.. والبخار يتصاعد  أنفي .. أغوصحتّى  الماء أغوص وف أنزل، 

 ،ثيثاًح أبث عن ِغرة أتنفس منها.. أصابعي تذوب يأكلها الماء
نفصل عن ت ماء .. تَ بْيضّ عدا أعطاب، أطراف تطفو،الدّ  منها تفرّ 

 اه،يسبح كلّ منها ف اتَّ  ..رويدًا  رويدًا ئ، جسدي المتهرّ 
 ! ث بِوانب المغطس .. تشهق .. وتصعدتتشبّ 

 

 قة بوجهها،جميل العالبع بقايا مساحيق التّ المناديل تتتّ  تناولَت
من  ة .. المرآة تنتحالمرآ ها بخاراً وقطراتِ ماءم علتِ تَسح بكفّ 

ف ة تتوقّ دها مْارم رفيعة .. متدّ تشقّ  جة،بدت صورتَُا متعرّ  جديد.
ها أيّ  ببل تكن أنت السّ  ". تسيل وتقطر ، وتَري أحياناً..حينًا

 " !زال... عزي

 ميّ ويل يتموّج من تَت قدواق الطّ حينما حملنّ الرّ  ،كن أنتل ت
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 أحدهم. بيت كي يدركنّ تنجد بأهلوأنا أس.. يتقاذفنّ جانباه،  
 عينة  إلى معملم .. وبعدها، ا جاء طبيب  أو أُخذتْ منّّ ربِّ 

ت ك لست أنبِا أنا حزينة لأنّ رّ  اكتشفتك بداخلي. ل أحزن.
ل ا تتوغّ بينم نّ أحمل توأمًا لك،وحدَ الآن بداخلي .. ل أتوقع أنّ 

..  لم كان هو مستكينًا يتأملُّنّ على مه  خلاياي.  فّ أنت وتَتلّ 
يء .. ش ون الأبيض يلاحقنّ ف كلّ واللّ كيف منذ ذلك الحي، 

ألوان  غ صار أبيض .. يقهر الفرا .. حتّى  اس ، الَأسِرةّ والحيطانالنّ 
 أسودَ رغم استهجان أردتُ استفزازَه بشعرم مستعارم وجسدي. 

ما تكون ف اه،ظر إلّي عند ارتدائي إيّ وتَاشيه النّ  زوجي لمظهره،
 "! ث بِا بقي لي من أنثىأريد أن أتشبّ  .." ا سوىإجابت ساعته

تلملم  ئية،االآن هي تزحف ف أركان مِلكتها النّ  ا كانت أنثى..ربِّ 
ت لتعارَ بِا زوايا استبدّ متآكلة؛ صوراً متوارية خلف قضبان 

تصرّ أن تَشرها بينها والمرآة .. يقُسّمها  بواجهتها الُديدة، 
ور والنّ  سدلُا،تائر ت، لتفزع إلى السّ الإطارُ نصفي ِانيهما مبتور 

" زهرة  فتفتح نوافذها من أجل  أنّ فرعًا منها يشدّها،تطفئه .. إلّا 
عها جوارها تتاب " ذات سنوات تسع لا تَلك سواها .. تَلس إلى
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 ن عالمها الأمهق،وّ ،  فتلفوليّ عبيرها الطّ  تشتمّ  بعيني غائرتي،
 . اهاوتَيلها عروسًا تنساب مراقصة إيّ 

 " رة .. هل عدتِ ؟زه " 

َِ إلى بيتكِ الأوّ  ا شيئًا نّ حينما ك، لتعالَي ! .. كم أودّ لو أعيد
ة ن أنّ ثمّ كي أتيقّ   ؛إلى نبضكِ  ، أتسمّع واحدًا .. خاصًا جدًا

لحظة  وأنتظر ي دمائي ، تَدجي أنفاسي،بداخلي ، تَصّ  حياة
.. وها أنا  !غير الذي يسلبُنّ وأحبّه أرى فيها ذلك المخلوق الصّ 

 إلّا  يغورُ ف أوصالي .. ولا أراه دًا من كائنم ضبابّ ألُتَهم مْدّ ذا 
 ! حينما أنظرُ ف المرآة

 " ! ماما ( .. غيّري لي ملابسي ) -" 

..  ؟!نهاماليوم  فلمَ تطلب ، تها دومًا تفعل هذالَ ؟! .. مُربيّ 
ر نفج كادت تاخن حتّى مضطربة هرعت تغسل يديها بالماء السّ 

.  فوليّ أس الطّ اذة أذهبت رائحة الرّ فّ م الن ّ رائحة المعقّ  ماء.منها الدّ 
 بأطراف أصابعها تَلّ شريطة حمراء معقودة حول ذيل حصان بنّّ 

 . ةفتبادرهَما بالمحارم الورقيّ  ق يداها،.. تتعرّ  حريريّ 
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ط شعرَ .. وأشبك لكِ هذه دعينّ أمشّ ، ارفعي رأسك قليلا
ستأخذها الخادمة  حة ؟! .. لقد تَعّدت.ر هرة ! .. أين الطّ الزّ 

.. قلت لكِ ارفعي رأسكِ. ل تَفّ زينتُكِ بعد. أتريدين  للكيّ 
 لضعي شريطكِ الأحمر حو تلطيخَ فستانكِ الأبيض؟ .. خذي، 

لى ما شيءم سيكون ع خصرَِ .. إنهّ له ! .. لا تقلقي زهرت، كلّ 
 ! يرام .. ستعجبينه

عمرَِ  وبنات ف نفس عيشي معي.زهرة " .. لن أتركَكِ !، ست "
سة جديدة قريبة من بيتكِ إلى مدر  الوردي .. ستذهبي معهنّ 

َِ مثلما كنتُ أفعلُ دومًا .. هيّ  الُديد. . ضعي ! .ا بنا الآنسأرعا
 !يأمّ قبر  هذه الأزهار على

 " !.. لا أرى .. أختنق ي ي .. أمّ أمّ "

 ،ها ملابسهادعيها .. أنا سألُبس دت، ما الأمر ؟!سيّ  " -
 " ! .. وأحضّر لُا العشاء

ما أعتم انطفاء قمرين صغيرين نُكِّسَا تَت جفون رقيقة ! .. 
فتكِ ش على يوأنتِ تعضّ  ،اعمأكتهَلُ من ارتعاشة ذقنكِ النّ 
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ق  تَزّ  رس، الانعتاق .. تزعقُ ف خلتحبسي دمعةً تأبى إلّا  ؛فلىالسّ 
عاع شتيت ن بصيص شوتُذرينّ ف سمائي المربدة باحثةً ع كيان،

تَشى كفكفة دمع صغيرتَا ؟!  .. ما جدوى أن تكون ابنة لأمّ 
 ! .فغدت مرتعًا لشبح يرعى ،تكهّفها الضنى .. أمُّ 

خلية .. اريطة الحمراء ف يدها، تدُسُّها ف دُرج ملابسها الدّ الشّ 
 رير توجهت، ونْو السّ  .تلفّها حول ورقة كجذع شجرة منكمٍ

ير اوية ها الذّ تنتشر أطراف ها تغوص،تغوص .. كلّ  وتَت غطائه الوِ
عدها كثيراً ما أب،بعد دقائق يد   فء .. لتمتدّ وتزحف ف الدّ 

الآن و   ِنايا الفراش. ا ، تبحثُ عن أنثاها فجدارُ الصدّ مؤخرًّ 
ليرى  ؛ على سته الغريب هتكًاعزمتْ على تَزيقِ الُدار والنزول 

لَ  ،يدري ، لكن ري بالأمر .. والكلّ ما الذي جَدّ ! .. هو يد
 ! عا تستطيمنّع وهي تستطيع ؟! .. حتما هي تعلم أنّْ التّ 

ج ر انتفضت مسرعة تستُ نفسها أمام نظراته المذهولة .. تفتحُ الدّ 
دفع إليه وت لّ منه شريطة " زهرة " الحمراء،تَ جرة،وتَرج جذع الشّ 

 :(بيدم مرتعشة ورقةً تعلوها )شريطة حمراء
 ."أنا عندي الإيدز " 
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 عيون ةسبع

 مَمّد الشرادي بقلم:

بع نسوة سمينات يَطن بسريريها.عانقتها إحداهن وسلّمتها ورقة س
خضراء رُسمت عليها سبع أعي. ثّ توجّهت إلى صديقاتَا و 

أخبرتَن أنّ السفر إلى سبع عيون شاقّ وطويل، و عليهنّ 
الانصراف ف الحال إذا كنّ يَرصن على الوصول ف رابعة النّهار. 

رجت، و القلق يؤجّج ف قفزت هند من سريرها مذعورة، ث خ
عقلها الأسئلة.. بعد الرّجوع من عملها الذي تعيٍ من راتبه 

الشّهري ف رغد واضح، قرّرت أن تؤدّي صلاة الاستخارة، لعلّها 
تَتدي إلى السّرّ الكامن ف هذا الحضور الكثيف للعدد سبعة ف 

لماذا و  -سبع عيون  -حياتَا هذه الأياّم، وإلى سرّ ذلك المكان 
اختلفت أحجام تلك العيون؟ الأولى كبيرة...الثاّنية أصغر... 
الثاّلثة تقلّ حجما عن الثاّنية...و العيون المتبقيّة هي الأصغر 

 .لكنّها أكثر جحوظا
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ف الحقيقة، ليست هند غريبة عن أجواء العدد سبعة. عاشت 
ردحا طويلا من عمرها بي أحضان طقوسه المتعة بالأحلام 

 .والقرابي والأحزانوالابتهالات 

ف قريتها القريبة جدّا من قرى القرون الغابرة. فتحت عينيها، و 
تلك المقابر السّبع  –سبع رواضي  -عقلها ، وقلبها على 

المسكونة بالأرواح، والملائكة، وبسبعة ضُمّان يضمنون النّاس عند 
ربِّم ف الدّنيا و الآخرة. تنهّدت تنهيدة حارة، مصحوبة بكلمات 

 :مغلّفة بعواطف مبهمة

آه يا سبع رواضى. يا بنك الوجع. لكلّ قرويّ فيك حساب جارم 
من الأل...رصيد كبير من الابتهالات، والتّضرّعات...من 

المعجزات، والخيبات. تَت ِراَ ينام رميم أجدادنا، وقد أسبغ 
عليها العدد سبعة كراماته، فصارت لُا مكانة ف العقول و 

بة هذا العدد. يَفّ بنا كالُواء من كلّ الُهات. القلوب. يا لغرا
يندسّ ف ِنايا حياتنا...يتسرّب إلى معتقداتنا...يضفي على 

 .أوهامنا، وخرافاتنا قداسة لا تقهر
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ث يأتيها صوت زوجة أبيها مفعما بالحيوية والرهبة، وهي تردّد 
  :الحكاية نفسها، مرات عديدة

المطر، وعطٍ الزّرع،  سبع رواضى، رحاب طاهرة. كلّما عزّ  
وجفّ الضّرع. وقف جدّي القدي، ف الغسق بي القبورمبتهلا 

متضرعا، فتنزل من السّماء خيمة عظيمة، ينصبها الناّس للأكل 
وطلب الغيث، وما يكاد النّهار ينتصف؛ إلّا والمطر يهطل مدرارا، 

  .و شآبيب الرّحمة تبهج الناّس، وتبلّل ِيابِم و قلوبِم

لّ زوجة أبيها التّحدّث بثقة كبيرة. أمّا هي فذكرياتَا مع كتستطيع 
شيء مقرون بالعدد سبعة، تتسم بغموض يُتزج فيه التّدّد 

بالخوف. وقصّتها مع سبع رواضي كانت مؤلمة. سيظلّ ألمها 
يعتصر قلبها إلى الأبد، وكلّما سنحت لُا الفرصة حكتها بسرة 

  :عميقة

 وكأنّْا تريد الالتحام بالشّمس التيوم مشؤوم. كانت فيه الأرض  
  .صارت فوق هاماتنا. تصهر أمُاخنا، و نقي عظامنا

خلت أزقة القرية الضيّقة من البشر و البهائم و الطّير. لتحتلّها 
حمم الشّمس الحارقة، و الظّلال الرابضة أمام البنايات والأشجار  
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اء نكحيوانات سقيمة. ابتلعت جميع الكائنات أصواتَا، باستث
جداجد احتمت بِحورها، و طفقت تضغط على الأعصاب 

بأزيزها المستسل. ف ذلك اليوم، تبيّ لمحمّد، حبّي الأوّل والأخير 
أنّ العوم ف النّهر وحده القادر على التخفيف من غلواء هذا 
الحرّ. ظلّ يسبح حتّى دنت الشّمس من المغيب. اقتب من 

 ضخمة نفثت سّمها فملابسه. كانت هناَ تتبص به أفعى 
جسمه. نزل الخبر على قلبي كالصّاعقة. صعدت التّلّ الذي 

تستيح على سفحه المقابر السبع. تضرّعت ...ابتهلت ابتهالا 
حارا... سالت دموعي. قربّت ذبيحة سمينة. تركتها هناَ للأرواح، 
و الملائكة وسبعة ضمّان. لكنّهم قابلوا تضرّعي و ابتهالي بخذلان  

 دفن عمّي ابنه ف فناء بيته. ودفن معه قلبي، و رغبت فكبير. 
الزّواج إلى الأبد. ث عرجّ على سبع رواضي بصق هناَ،  وأوصى 

  .أن تدفن جثتّه بعيدا عن تلك المقابر، و عن بركاتَا الزاّئفة

 أيُكن لخيباتَا المتكرّرة مع هذا العدد أن تقلّل من هيبته ف قلبها؟
تنها، وإن ل يكن كما ف السابق، فقد ظلّ بالطبع لا.مازال يف

 .قابعا ف دواخلها
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احتجبت الشمس خلف السحب الكثيفة الصباح كله، و الأفق  
كان مكفهرا ينذر بعاصفة قوية. فجأة، دخلت المكتب فتاة ف 

مقتبل العمر.توجهت صوب زميلة هند ف العمل. قبلت رأسها،ث 
لصاحبتها. عندما يديها.أدركت هند أنْا أيضا ابنة أخرى 

  .انصرفت و تَت تأِير المفاجأة سألتها هند

  أليس عندَ أولاد...أعنّ الذكّور؟ -

دوّى السّؤال ف مسامعها دوياّ قوياّ...بينما ارتَفت شفتاها ارتَافا 
عنيفا. ل تصغ زميلتها لاعتذارها.. قاطعتها، والكلام يتدفّق من 

  :فمها برقة بالغة

فتحت البعبع لينفلت منه مارد الذكريات الأليمة. كلّ ذريت  
بنات. لا أعتض على ذلك. لكنّ حمات و زوجي يريدان ولدا. 

صرت أصدّق الُميع. مرةّ أعطان فقيه أعشابا كثيرة.. طلب منّّ 
أن أخلطها مع الماء، وأغتسل به سبعة أياّم متوالية، وألا أختلي 

ن؛ ابع، ونْن مستلقيان على الُانب الأيُبزوجي إلّا ف اليوم السّ 
لأنّ ف التيمّن بركة. لكنّ الولد ل يأت. قبل البطن السّابع زرت 

أضرحة سبعة رجال بالتتيب الذي نصحتنّ به أمّي. عندما كنت 
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أغادر الضّريح الأوّل، ارتَى صبّي صغير ف حضنّ، و قبّلنّ قبلة 
 .حارة، ولماّ انشغلت بانتعال حذائي اختفى

صرت أعتلي زوجي ف السّرير؛ لأنّ هذه الوضعية تَنحنّ إمكانية 
أن يكون رأسي مرتفعا إلى السّماء، مطلّا على أضرحة سبعة 

رجال. وف حالة الُيجان، سالت من عينّ دموع حارةّ...امتزج 
الماء بالماء.. سمعت أحشائي تزغرد.. و رأيت جسمي 

اد يَطف نور ساطع  يك يتوهّج...يتوهّج...حتّى غشي غرفة النّوم
الأبصار، و ف رحم تلك الُالة النّورانيّة رأيت سبعة أقمار تبتسم 
لي، ومعهم الولد الذي قبّلنّ ف حضرة الشّيخ الأوّل من شيوخ 

سبعة رجال. فجاء الولد المنتظر، بِياّ جميلا. أحببناه بكلّ ما أوتينا 
نة ، ف السّ من قوّة، لكنّ الأقدار كانت تَبّئ لنا رجّة عنيفة

  .السّابعة من عمره أصابه الُذام فمات

كانت كلّ كلمة من كلمات زميلتها تنفجر ف القاعة كقنبلة 
صوتيّة تَزّق طبلة أذنيها. بالكاد حملتها رجلاها. ألقت بنفسها 

  :داخل سيارتَا

أيَوز أن يكون سبعة رجال بِذه القسوة؟ يتلاعبون برغبة أمّ   
 !د، ث يسلبونْا إياّه ؟يُنحونْا الول  كلمى
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اهتمامها بِأساة صديقتها الت خلّفت ف قلبها حرقة كبيرة، و 
تزامُن الحدث مع العطلة الأسبوعية، جعل هند تقرّر السّفر بعيدا، 

  .دون أن تَدّد وجهة لسفرها

ضغطت على المكبح حتّى أنَّت الطريق تَت العجلات. كانت 
لأماميّ، ومن خلفه قرأت هناَ إشارة طرقيّة. مسحت الزّجاج ا

"سبع عيون". ل تصدّق عينيها. كانت الإشارة تشير إلى الُهة 
الت تَبّ منها ريح سموم تَرق البشرة، و تَمل معها غبارا كثيفا 
يَجب النّظر. التفتت يُنة ويسرة.. لا أحد تسأله. فقط كانت 

أيّ  -هناَ طريق تَتد على طول البصر، ف منعرجات حادّة: 
كامنة ف هذا العدد الغريب؟ كلّ ما ينسب إليه حقيقيّ.  بركة  

كنت أعلم ف قرارة نفسي أنّ هذا المكان موجود، وأنا الآن، لا 
أشك ف رونقه وجماله. و ما يُكن لعيون سبع أن تسبغه عليه من 
خير و بركات. خاصّة تلك العي الكبيرة. لابدّ أنّْا ستكون غزيرة 

 .عذبة

 ا ف تلك الطرّيق،  وما كادت تصعد عقبةانطلقت تقود سيّارتَ
نطاء حتّى انتصبت أمامها علامة كبيرة، لكنّها صدئة، بالكاد تقرأ 

من تَت صدئها "سبع عيون". وقفت مشدوهة، ل تصدّق ما 
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تراه عيناها. كلّ الأحلام الورديةّ الت  رسمتها حول هذا المكان 
دّ الفاصل رى الحتبدّدت ف لمح البصر. هل تكون هذه الخيبة الأخ

بينها و بي البركات المزعومة لُذا العدد، أم أنّ افتتانْا بكراماته 
 .أكبر من أن ينغصها أيّ شيء

ل تَد الكلمات المناسبة لتصف بؤس ذلك المكان، الذي امتدّ 
أمامها قفرا يبابا..  و الناّس يركضون خلف البهائم المحمّلة 

ن أجل قطرة ماء عكرة. بالبراميل؛ ليقطعوا مسافات طويلة م
  .استوقفت أحدهم، و سألته

  .أين توجد العيون السبع؟ و خاصّة تلك العي الكبيرة 

 لا أظنّك تودّين معرفة ذلك. وف ماذا يُكن أن يفيدَ الأمر؟ 

ألّحت عليه، وأخبرته أنّ الأمر مهمّ جدّا، وعليه ستبنّ مواقف  
  .كثيرة

ربعة د..الخليفة..الشّيخ...و أالعيون السّبع يا سيدت هم: القاي 
 مقدّمي. شغلهم الشّاغل هو إحصاء أنفس النّاس.
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 العصفور الأخضر

 نادية مَمد الُاب بقلم:

فة ) الانتظار ( بغيوم من دخان، وبأنفاس قلقة دت سماء غر تلبّ 
 حل مُتلفة.. فهذا را قلقها بأشكا راحت تعبر عن مضطربة

 ة، عصبيّ  والآخر أخذ ينقر الأرض بقدميه نقرات يذهب ويَيء،
على يعا جمواتفّقوا بينما أخذت تلك تقف حينا وتَلس حينا .. 

.. يا  ل يا ربّ تَتف ف تبتّ  . كانت أعماقهمشيء واحد فقط
 َّ . رب

 مِتقعة الوجه كمن غاب ا هي،  فقد وقفت مستندة إلى الُدارأمّ 
قطرة دم فى  وكلّ  ة فى عروقها،نبض كلّ  كانت. عن الوجود

 . صلاة خاشعة إلى الل جسمها  تصلّي

ت ( اوقفت مقابلة لذلك الباب المكتوب عليه ) غرفة عمليّ 
 الأرض وكأنّ  ،داخلها ولكنهم غابوا تنتظر من يطمئنها،

 .ابتلعتهم

ت الباب ففتح .. يوم دقّ رغما عنها. سرح الخيال منها بعيدا
ديقا لأخيها جاء يسأل عنه، عزف كان صأجمل عيني .   لتى
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ا البكر .. ة فى أرضهنقيّ  زهرة حبّ  ونبتت القلبان مقطوعة جميلة،
ل .. ل يتبادلا كلمة واحدة ، جاءت عائلته خاطبة..امبعد أيّ 

فقد كان للعيون حديث   أن يسألُا عن شعورها. يَاول حتّى 
 . خاص

ٍّ لفّ  وسرعان ما عادة .. سّ العرفت فيه جميع ألوان  سعيد،  هما ع
 فأعطته هي كلّ  والحنان والأمان، الحبّ .. شيء أعطاها هو كلّ 

  . وح والقلب والُسدشيء .. الرّ 

ت ثمرته فى كفتحرّ  بأجنحته الوردية، حلوة رفرف عليها الحبّ  أيام
فجاء طفلا جميلا هو  ،الحب وسقته السعادة صنعته منبطنها.. 

 . لُما البسمة والأمل

ع من عليها دون أن يُروا بتلك الاختبارات الحياة لا تد  ولكنّ 
يوما  قظت. استي، وتزلزلُم أحاييالعسيرة الت تزعزعهم أحيانا

ل انتابتها طوا وهواجس خبيثة قلقة مضطربة لأحلام مزعجة،
..  لا تَرج اليوملو تقول له : أحمد .. أبق معي،  تودّ  يل.اللّ 

 ر .. قال وهوخّ  تتأاستطاعت أن تقوله : حاول ألّا   ما لكن كلّ 
 . ر أتأخّ يبتسم : أعدَ عزيزت ألّا 

لن يعود و ر كثيرا .. ول يعد .. ل يستطع أن يفي بوعده .. تأخّ 
ه كلاما كثيرا ل تستطع أن تستوعب  قالواأبدا .. هكذا قالوا لُا. 
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 . فراق أبديّ  بسهولة .. حادث .. مستشفى .. موت ..

رار .. وتركها لتهبط إلى الق رفعها إلى أعالي السماء،  إعصار قويّ 
، ها بعد حيولكنّ  ت الموت،تَنّ  ماء..مبعثرة الدّ  قة الأشلاء، مِزّ 

 يرها. ثت بصغوتشبّ   لملمت شتات نفسها وبقبس من إيُان،
نان , ابتسمت له فى ح احل. الحبيب الرّ  رأت فى عينيه عينّّ 

 . إلى قلبها ليصبح لُا هو الحياة تهوضمّ 

أمعائه ..  ة فىلام حادّ غير يشعر بآبدأ الصّ  ط،ومنذ أيام قليلة فق
 عة. ة سريه مَتاج إلى عمليّ ر أنّ بيب قرّ الطّ  وعندما عرضته على

قد أقفلوا و  ، والحبيب الغالي بعيد عنها،اعات تَرّ السّ  ذي وها هي
 . دونْا ذلك الباب

 .   ماما .. حبيبت ماما

   هه .. نور عيون .. أين أنت ياحبيبى ؟

 تها الحبيبة ؟كيف حالك أيّ صوت مألوف..يناديها 

ب : أحمد .. أنت هنا أيضا . شهقت شهقة تدارَ قالت بتعجّ 
  :وقد ملأ الخوف قلبها

  .. كل أنت هنا .. لا تقل إنّ  -

ن عك .. آن الأوان لكي يكو تها الغالية .. لقد جئنا لنودّ   نعم أيّ 
 . ابننا معي
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 ا .. أنا أريده،جدّ  ه صغيرإنّ  أوصالُا .. هتفت: ارتعدت كلّ 
 . ألا يكفى رحيلك ..ليس لي حياه بدونه أحتاجه،

سيمنحك رحيله فرصة لكي   من أجلك يَب أن يذهب..  
 . تعيشي الحياة من جديد

 اة .. بل نار مستعرة ستأكل عمري..  بدونه لن تكون لى حي
  .ظلام دامس ليس له نْاية

 .. ورلام يولد النّ ومن الظّ  هب،   النار تصقل الذّ 

 . رينّ  ماما .. حبيبت .. تذكّ 

 ا،بح. ارتعشت، ترنْت ف مكانْ صارت كالشّ شحب لونْا حتّى 
حولُا فلم تسمع، ول تر،  ول تشعر   ما وانشغلت عن كلّ 

 : كتور وقد خرج من الغرفة قائلا تر الدّ بشيء.. ل

 ..ادبةنوهى تأخذها فى أحضانْا باكية  هال تشعر بأمّ  البقاء لل.

موع دّ عة بعيني ملأتَما الها .. تنظر مودّ حواسّ  كانت غائبة بكلّ 
 ه منالخارج ..عصفور أخضر جميل وكأنّ  لعصفور أخذ يرفرف فى

  . عصافير الُنة
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 قايا الأمسِ بَ 
 عبد السّلام هلالي بقلم:

 

ل يلاحق رجّ وت للمدينة العتيقة، ارته عند المدخل البحريّ ركن سيّ 
نق ذي لا زال يَتال ارع الرئيسيّ رجته إلى الشّ ذكرياتم استد

و تتزاحم عليه الخطوات كما تركه قبل عشر  بأنفاس مرتاديه،
 .سنوات

اسحا ف ؛ورحل البعض الآخرتغيرت ملامح وجوه، شاخ البعض، 
المجال لوجوه جديدة ألُقي بِا على هامٍ الحياة ف دورة لا 

بز ادي كسرة خأملها ، تن تنتهي . أصوات الباعة تصدح بكلّ 
  .اء. تتنافس على استمالة الأسماع لتنفذ إلى الُيوبصمّ 

 ياب.ثّ سوى اليفصل بعضها البعض أجساد لا  أفواج تتناسل، 
ب اد تقلّ . أي عيون هائمة تَاول استيعاب عناصر المشهد المكتظّ 

و تقوية أعيوبِا للإفلات من حبال صاحبها، لع مفتشة عن السّ 
ة مس الأجساد،  تستق متعأخرى تتلّ  و ، فاوضيّ الموقف التّ 

وغيرها غاطسة ف رحلة استكشاف لُيوب و حقائب  عابرة،
 .شاردة

 ارع ازدحاما بسيوليزداد الشّ  تتعالى الأصوات أكثر فأكثر،
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اكرة ل الذّ ومعها تزداد سيو  ،ةة الفرعيّ الأزقّ  ق من كلّ ة تتدفّ بشريّ 
 ،ارهال من غبام كان أقسم أن يغتسة . تَرفه نْو أيّ دفقا وقوّ 

 .ويَرق ما بقي منها نسيانا

، والعابرون أمواجا متلاطمة.. ل إليه الفضاء من حوله براخيّ 
 بدوار وتعب، ل يقو على مواصلة المسير، أحسّ  تاهت بوصلته،

رع اصيف حيث يلقي الشّ لتجأ إلى الرّ ولا مْال للوقوف. ا
هم مجانبها أحلاوإلى  ،تتزاحم معروضات الباعةو  بالضعفاء ،

فرجة. استند إلى جدار يَمي ل عناصر الأجسادهم لتشكّ و 
كان أن لا أمضاها ف الم  قاء التمته سنوات الشّ فقد علّ  ظهره، 

 .وأن أغلب الأخطار تأت من الخلف يتَ ظهره دون حماية،

حي  ،ارحةا الب لكأنّْ حتّى  ويتِ المسافات بي ماضيه وحاضره،ط
ب طلّ ل يت يعلي شأن يده. ، و ص من صفة عاطلر أن يتخلّ قرّ 

بدأ ي وصوت قويّ  ة، بساط قدي، الأمر غير رزمة جوارب نسائيّ 
 ثّ  يومه بعد العصر مَتشما؛  ليصل أوج الحماسة قبيل المغيب، 

ف مثل  وتحيل. الصّ للرّ  اع استعدادّ قطّ يأخذ ف الانْدار والتّ 
 حمن يصرخ أعلى يرب ويصنع الفارق. هذه الأسواق رأسمال مهمّ 

إن و  ،، فكلاهَما سوقياسة ،ولا عجب أكثر تَاما كما ف السّ 
 .تفاوتت الأرباح
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يد ة سمع تلك الُملة المستنفرة : " القال مرّ ر أوّ ابتسم عندما تذكّ 
أطلق ساقيه لقايد جاي " . فقد ترَ البضاعة و جاي ..... ا

ة. خرية من طرف الباعة طويلة عرضة للسّ ليبقى مدّ  يح؛ للرّ 
وخسارات عديدة قبل أن يعتاد  ،مر وقتا طويلاب منه الأتطلّ 

ساومة مع يتقن لعبة الموق و قواعد السّ على ف ويتعرّ  ، والفرّ  الكرّ 
 ."الزبائن و أعوان "القايد

وله هاتفه فرحا بقب حي اهتزّ  له ف المكان، ر آخر يومتذكّ 
 د العليا. واههائي كأستاذ ف إطار حملة لتوظيف أصحاب الشّ النّ 

نطلق دون ا، و منباع بضاعته لأحد جيرانه من الباعة بنصف الثّ 
 .أن يلتفت

يحة من سفر القايد جاي .... القايد جاي " أفاقته الصّ  "
داخل  ول يلتقط أنفاسه إلّا  يح، أطلق ساقيه للرّ  اكرة، الذّ 

 .سيارته

 

 

  القايد : من رجال السلطة *
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 الأحزان القديمة

 عمر الحجّار قلم:ب

 ..ة عينّودي أيا قرّ ع  -
يت الزّ  دوَ الدامية، نفعس، ف ظهري آِار الشّ ين التّ أنا علاء الدّ 

شرب أ مقس ،ألبس الدّ .. لامر ف الظّ ولا زلت أتعثّ  ،من مصباحي
ولكن ماذا يَدينّ ، عامكئ على حشايا النّ تّ أ ،ةكؤوس الفضّ ب

 ؟ خاسرة ها منذ البدايةفقة كلّ والصّ 
باءت، قناعي الأخير، ومازلت أناديك خلع عأحراء ف وسط الصّ 

 تركتنّ فجأة ؟ ة عينّ، لماذاأيا قرّ 
 اذا كان على باب قصري..ك عشقت بائسا حقيرا، شحّ نّ إقالوا 

 ربّ عشقت المغ بار..تَضغي الصّ  كنّ إرق، و قاطعا للطّ  عشقت
 عداي تعشقي الُميع . العجوز

ت ل، وأنمت كالُبة، والصّ  من المودّ كأسي فارغة حتّى   !ويلي
 والُزر، ويلي د الأنفاس، كالمدّ نابض كتدّ  جوم،طيف رائق كالنّ 

المغاربة  لج، ومن عيون، وأنت بعيدة، ومن سهام الثّ !منك
 .القاسية
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والملح  ،كانت صرختك أنت  ،فض المصباح بي أصابعيتعندما ان
غامضة تَمل نذير الوعد جوف المغارة يكون أشكالا  ف

الصدئ بِنون  المعدنّ  دار المصباحج وأنا أحكّ  ، والمكتوب
 .اء..يا بلهضحكت لحظتها أدرَ ذلك.. ..رتنّحذّ  .المحرومي.

يرفض تاجه وصولُانه مهما كان  من ذا يرفض قصر السلطان
ما يدرينّ  هيبة ..رجة الرّ لُذه الدّ  ل أكن مُطئا ؟!        الثمن

 ؟دائما زائفة اقةالأشياء البرّ  نّ أ....و يءش العفن يرقد خلف كلّ  أنّ 
 ؟!اربنّ تعس كزهر الصّ نّ، وأنّ عبة لا تَصّ اللّ  ما يدرينّ أنّ 

رصة وانتهزوا ف ،برجدالخدم سرقة عقود الياقوت والزّ  بالأمس حاول
 ت آذانْم ..مّ عندما علمت ص ،حلم بك حلما قلقاأوأنا  ،نومي

وخلف بكائهم بكائي،  خفي خلف خوفهم خوف..أكنت 
 اءأحضرت لُا أعظم أطبّ  وافذالنّ العجوز تصرخ خلف  يوأمّ 

. هب وفصوص الماسقطع الذّ  وتبتلع ،كانت تغافل الُميع. بغداد
 . نا المشروعحقّ  ،ملكنا يءش كلّ   حاولت إفهامها أنّ 

 !ةي أن ننسى ذكرياتنا المرّ يلا يا أمّ لفلنحاول ق  -
 ..معدتَا  امتلأتت تغافل الُميع حتّى ها ظلّ لكنّ 

القادمة،  اميأيّ  .امي الت مضت.أيّ  ..صوكان زيت المصباح يتناق
طئة ة عينّ، أل تكون مُالت بعتها بثمن بخس، أيا قرّ  لحظات
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 ...؟ عندما ذهبت بعيدا إلى هذا الحدّ 
ئ تقولي أطف، تقولي عد نك ..ة لكلمة مكنت ف حاجة ملحّ 

 دع المغارات، انزع الأقنعة عن وجوه المغاربة، ذبابة المصباح
بالكلمة  عليّ  ك ضننتلمة....لكنّ اق الظّ للخفافيٍ وعشّ 

 .الأخيرة
 ...مكان بثت عنها ف كلّ  يا مولاي ..  -
 ...العجز؟ هل أصابك  -
  القبور شت كلّ فتّ   -
 هل أصابك العجز؟  -

هناَ   كبير ..  ا تكرهك إلى حدّ أنّْ  يبدو  ها يا مولاي..لكنّ  - 
 اهاأسوار لا أتَطّ 

 الخائن ها الُنّ أيّ   -
اب وضعت قبضة التّ  اب الأولى ..لقبر وضعت قبضة التّ ا على

  ..الأخيرة
كانت تأخذن  مسكينة وماتت مسكينة .. رت كم عاشتتذكّ 

. ة من عظامييليّ اللّ  برودة الغابات تنزع  بدفئها، ف أحضانْا
 ...امية ف ظهري رغم الفراش الحريريّ أحسست بالأشواَ الدّ 

 ..وعأحسست بالعري والُ شئ.. فقدت كلّ 
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 ...؟بعد شئ بقي ول نبعه شئ...أيّ  خسرت كلّ 
لعجوز ا كان المغربّ  ..خرة البعيدة ف المكان نفسهعلى الصّ 

 .خرةوانأ أخوض أحراش العظام النّ  فّ  قجالسا يَدّ 

 ؟ فقةالصّ  ماذا لو ألغينا، الحكيم ها المغربّ أيّ   -
 ...لا أريد بيعه أبدا  - 

هادر واختفى  ضحك بصوت ..روحي زائفة  صفقة خاسرة..  -
 ؟وماذا كسبت أنا ..

والعبيد  تركت القصور . مازلت وحدي ف المسالك المجهولة
 ، لبةاب الصّ تَيط ب قبضة التّ .. بتعد كثيراأنّ ل لكنّ  ،والمصباح

بشماتة أحيانا  ،بيأس أحيانا قتَدّ ، الوجوه المنهكة تراقبنّ
ن،  خلّا و وأصدقاء أهل  عرفها ..أ .عشرات الوجوه التأخرى.

 :قالوا.. يُوتون ببطء مرّ  قون فوق قمم الأشجار..هم معلّ كلّ 
 ...شئ أعطونا المصابيح وسلبونا كلّ  خدعنا المغاربة..  -

ائف ...وعيون المغاربة أن أتفادى قدري الزّ ... حاولت الُرب
خذ آعينّ تركتنّ  ةوأنت يا قرّ  ..لالدن من خلف التّ تتصّ 

تف هأ قضي دينّ الفادح وحدي..أنّ بشارات خلاصي، تركت
 .دى والموتسوى الصّ  ولا أجد ،باسمك
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 عند مغرب الشمس
 سعاد مَمود الأمي بقلم:

 
تَ وَسِط فتمتزج ألوانه عند المضيق

ُ
حيط الأطلسي البحر الم

ُ
. يعُانِق الم

وت وشَهْوَةِ الحياةِ، حَيْثُ ترقُد المدينة الحلُُم
َ
، الَحدّ الفاصِل بَي الم

وَلَُْنا بوّابتها الواسعة، فتاءى لنا سوقها الكبير الذي يَشْرِف على 
د المدينة المزينّة بفُِسَيْفِساء ذات ألوان. حشود مُُْتلفة منارة مسج

مِن البشر كانوا يتدافعون بِناكبهم على عجل، وكُنْتُ أنظرُ إلى 
البَدَوِياَت بِفُوَطِهِن المزركشة، وأزياء حمراء وبيضاء، وقبّعات مزينّة 

نْا ابأنواع الثّمار، ورني أجراسم نْاسِيّة لِسقاةم بأَِرْدِيةم بِتت ألو 
تفوح مِنها روائح التّوابل، وأريج الأطلسي ذي اللّيمون والنّعناع.  

بْهمةِ الت تبعْثرتْ خِلال 
ُ
كُنا َّْشي علَى مهل نُ ثْري أحاسيسنا الم

الرّحلة الشّاقّة. بدأت رحلتنا مِن جنوب الصّحراء، كُنا أربعة، ركِبْنا 
نْد مُواجهتِنا عِ  فيها الصِّعاب بَثاً عن حُلُمم يتاءى لنا، ويَْتفي

أهََوال مْاهل الغرب الأفريقيّ. سقط أحدُنا بَي عجلات القطار، 
حاول أن يَسْتجير بِسطح القِطار هاربِاً مِن مُفتٍِ التّذاكِر، زلّت 
قدماه وسقط، تبادلتهُ العجلات ذات البأس الشديد، ل نتَبَ يّنه، 

ان بلِوغ غايتِنا فْنِ. كفتَولّى القِطار عنهُ، وتَولّت الصّحراء مراسِم الدّ 
  .قاب قَ وْسَي أو أدن
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خَلّفَ هذا الحدث ف دواخِلنُا حزناً مقيمًا. لقد انتهت رحلته  
واندِر حلمه قبل أن يبدأ. ظلّ القطار ينهب الأرض نْبًا. ل 

 .يتوقّف إلّا عند بوّابة أحلامِنا، مدينة العبور
بحِرة اء، وَقَ فْنا نتأَ مِن سطح بنِايةم أَِريِةّم مُطِلّة علَى المين

ُ
مّلُ البواخِر الم

إلى الُنوب الأوروبّ. بِعَي الخيال، نرسُم لِحياتنِا جمالا ينتظرنا..  
كُنا نتَشَوّق أن نرُسِل لِذَوِينِا الذين حال بَ يْننا وبيَنهُمْ زَحْفنا 

تمدِّن. ما زالت المدينة الكتومة تَمل 
ُ
قدّس نَْو العال الحرُّ الم

ُ
الم

القادِمي، وتََْتَضِن أجساد ذات سِحْنات مُُتلفة وألَْسُن أسرار 
تَمْهِم بِبُْهمات. ل يكن  بوسع المدينة أن تعلم مصير الحالمي 

فيها، وهُم يلِجون ويَرجون مِن بواباتَِا العتيقة ذات الألوان، نَْو 
 .غاياتم عصِيّة المنال

ة يج حياعِنْدما حَلّ الظلام، وهَدأ صخب المكان، وتلاشى ضج
المدينة الحلُُم، وتسربلت الغابة بِكساء اللَيل الحالِك السّواد، 

وانتصبت أشجارها كحراّسم غِلاظ شداد، تَسلَلْنا نْو الغابة الملاذ 
مسرعي الخطَُى، فدخلناها بخطوات حذِرة، كَمن يُشي على 
زُجاج، لا نريد أن تكشفنا عَي الرقّيب السّاهرة على حراسة 

كتون الفاصِل بي الحلم والواقع. كانت أغصان السّياج الإل
الأشجار تعتضنا وتصدّنا للخلف ويفضح تكسُرها مُرورنا. ، 

تبدّلت أصوات المدينة بأُِخرى، بفيف الأشجار، ونقيق 
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رعِبة. كان 
ُ
الضّفادعِ، وهسيس الحشرات؛ مكوّنة سيمْفونيِة الغابة الم

طى، الغابةِ نُسْرعِ الخالأمل يَدونا ف نجاح تسللّنا. ظللنا ف 
 .ونَتبئ منها وفيها ونَ نْصت ثُّ نعود ونسرعُِ 

كانت )ماجوري(  قد هربت مِن بيَت أمها لِتُافِقنا ف رحلتنا 
المجهولة، كانت أكثرنا حرصًا على نجاح ليلتنا هذه. ترُيد العُبور 
 نسريعًا لتسل لأمّها أخبارها. تذكّرت دجاجات أمّها اللات يََْتَقِْ 

سياج بيوت الُيران المصنوعة مِن الأعواد الخشبيّة، وسيقان الذّرة 
المشذّبة، والحقّ يقُال، كانت دِجاجات أمُّي يصدرن ضجيجًا، 

وينْثرُن فضلاتَنّ ف أنْاء المكان، ويتقيّأن مُزون الحواصل ف كل 
ا مبلغم يبلغونه.. ف المراقد، ف أوان الطبّخِ المبعثرة على الأرض، مِّ 

  .جعل أمُّي ف شجار دائم مع جيرانْا
ابتسمت عندما تذكّرت ما تثيره أمّها دِفاعًا عن دجاجاتَا. كانت 

تريدهنّ حراّت.. طليقات.. غير مَبوسات ف قفصم فتبدو لُنّ 
الحريِةّ وتسْتعصِم عنهُن وهُنّ ينْظرُن. هَمست لي )ماجوري(  

كْمِل ضاحكة: نْن اليوم مثل دجاجات أمّي.. وقبل أن تُ 
ضحكتِها، سمعنا خطوات ِقيلة الإيقاع، وأضواء جعلتنا نفرّ 
متفرقّي ف داخل الغابة مِن غَير هُدى، بعدها ل ألتقي ب 

 .)ماجوري( مرة أخرى، بعد أن نجحت ف اختاق السياج
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نْتشرة ف أطراف المدينة. كُنّا  
ُ
لُأت ورفيقي لأحد الأكواخ البالية الم

راّت الأياّم. بعد أن أوشكت نقودنا على كمن ننتظر قادِما عبر مِ
النّفاد، أصبح إيَاد عمل وضيع خيراً مِن التّسوّلِ أمام المسجد 

ذي المنارة المزينة بِفُسَيْفِساء ذات الألوان، المحاط بكومة من البشر 
ذوى الحاجة والمتسولي، كنت كلّ صباحّ أتَّه نْو أحد الأسواق 

ود ل حماّلاً وأساعد ف مطعم، فأعالشّعبيّة بافلات النقل، وأعم
مساءً مَمّلاً بالخبز والخضروات، وما جادت به قمامات الأسواق.  
كنّا نتحلّق ورفقاء الضّياع حول الطنّجرة الت تتصاعد منها رائحة  

تزكم الأنوف، فننتشي وتسكت كلاب جوع بطوننا حتّى حي، 
نْهكة على حصيرة مهتئة، ونلتحف

ُ
طاء غِ  نلقي بأجسادنا الم

بالكاد يقينا حشراتم وجُرذانا احتللنا بَ يْتها، وكُناّ نتوسّد أحزاننا 
القديُة.. المقيمة ف دواخِلنا المضطربة، يعلو شخيرنا وزفيرنا، 
وتَاجمنا الكوابيس المخيفة حتّى مطلع الفجر، حيث تفجر 

  .الشمس بأشعّتها ست اللّيل
اع، مظلّة تقيه لضييأت الصّباح بضجيجه وينصب كيلان، رفيق ا

من الشّمس الحارقة، ويَلس وسط تلّ من الأحذية البالية الت 
عبرت الفياف والشّنط الممزقة من التّحال. كان يشرع ف ترميمها 

حتّى المساء، يَمع بعض النقود لتعينه ف مَاولته القادمة للعبور 
 .بقوارب الموت

o b e i k a n d l . c o m



 

111 

. املاً غير منقوصكان مُنظِمو الرِّحلةِ يطلبون مبلغ الرحلة ك 
  .بالرّغم من صعوبة جنّ المال، فقد نجح كيلان ف جمعها

عندما مال قرص الشّمس للمغيب، وارتَل الصّيادون 
والمصطافون، ونكّست صناّرات الصّيد وحملت الأسماَ، ركب  

كيلان القارب واستدار واختفى.. وما زال زبدُ قاربهِ الذي رحل 
ة ف دّعًا، ويبعثر أصْدافها المختبئفيه يصطدم برمال السّاحل مو 

 .أحضانْا الدّافئة
اكْفهر الموج عِندما حلّ الظّلام، وعربد خلف القارب. قفلت  

راجعًا وأسراب النّورس تضرب بإيقاعاتَا المتكرّرة صفحة المياه،  
كأنّْا تريد أن تقول شيئا تشاركنّ به وحدت وضياعي. التفتّ إلى 

تلك الظلّمة المنتشرة على سطح المياه، السّاحل، ونظرت متأمّلاً 
عسى أن أرى وجه صديقي على صفحتها للمرةّ الأخيرة . أنا 

وأنت يا نورس شبيهان ليس لِمَدانا نْاية أو بداية.. كلّ يوم تشرق 
 .فينا شس وتغرب، وتَبو من آفاقنا نجوم

تهالِك ذي 
ُ
تابعت سيري متثاقل الخطُى إلى حَيْثُ الكوخ الم

ثقلة، تدِرّت الحشرات. 
ُ
ألقيت جسدي المنهك وأرخَيت جفون الم

أحزان المتشابكة، وتوسّدت حُلُمي، وصب الدّمع مِن حَول 
  .المنال، وغفوت مظلومًا وظالِمًا بِا آلت إليه أحوالي
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نحرفِي كُلّ ما أملك، بقِيّة مالي.. جواز سفري، 
ُ
سلبنّ بعض الم

ور، كنت لت الثاّلثة للعبألقوا ب قرب السّاحل. كان ذلِك عند مَاو 
 .خائفًا طوال الوقت من أن أصبح رقمًا ف دفاتر الشّرطة

ذات ليلة حالكة السّواد، والأكواخ تضمّ ف أحشائها المشرّدين 
والمهاجرين ورفقاء الضّياع، والرّوائح النتنة تنبعث منها، كان اليأس 

، سمعت مقد بلغ ب آخره فصار الأرق يغشان، وأنا ف سنة مِن نَو 
صوتاً يهمس فى أذن: أنْض يا ابن أفريقيا وارحل من هذا 
المكان.. قد طال بك المقام.. عد إلى أفريقيا.. إلى أرضك 

السّمراء.. أرض أجدادَ.. منذ متى ل تشتم عبير التّدان؟ منذ 
متى ل تسبح ف قلبك ملائِكة التِحْنان انْض انْض..  ويزداد 

 .عًا وقررت العَودة من حيث أتيتالصّوت قوّة.. فانتفضت فز 
كان قطار العودة ينهب الأرض على عجل ويتوغل ف الصّحراء،  

كنت أختلس النّظر متابعًا المتاهات، وأحياناً متفرّسًا الوجوه حولي 
علّنّ أرى ف قسماتَم وجوه مَن رحلوا مِن رفِاقي. أيقظنّ ضجيج 

جات الت . كلّ اللّهالحياة ف الغرب الإفريقيّ، فعادت كلّ الألوان.
اعتدتَا.. وجدت نفسي الضّائعة، هرولت نْو العربة الت ستقلنّ 
إلى بلدي، وعادت الرّوائح وسحنات البشر الت أعرفها، لون أمّي 

ٍّ والأعواد وسيقان الذّرة  وأخي. لاحت لي المبان المبنيّة من الق
ها الأشجار لالت تراصّت فاصِلة بَي البِيوت المتّكئة فى أمان، تظلّ 
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الضّخمة. صاح أحدهم: واه..واه.. جراهام أين كنت؟.. ألقى 
مزّق، وضمّنّ إليه بقوّة. كانت 

ُ
بِسده العاري على صدري الم

الأشواق تَرج وتلفّنا..كان الحبّ يتدفّق.. ذرف دمعة طفرت من 
مقلتيه، جاهد ف إخفائها عنّى، وما استطاع. هرول دون يسابق 

لأوّل مرة أسمع اسمي الذي كدت  أنساه، ل  الريّح ليخبر أهلي.
ينادن به أحد منذ رحيل رفِاقي. أحسست بأنّ قد عدت 

إنسانا.. كائنا.. ما عدت رقمًا تذروه الدّفاتر. تلاشت غربت الت  
كانت تسيطر على كيان، واختفى خوف الدّائم من المجهول. أنا 

اءها..  أعرف أسم اليوم بي أهلي.. بي أبناء جلدت.. وسط ألوانم 
كانت حروف اللّهجة تشجينّ، كدت أن أشم كلّ حرف، نزعت 

  .رداء القهر
جلست مع أب ارتشف شاياً من الأعشاب، نظر إلّي مليّا، ل 

يعاتبنّ على فراري وتركي مقاعد الدّراسة، ثّ ناولنّ صورة 
)أكادينو( رفيق المدرسة، وهو ف أحد قاعات جامعة غربيّة. كان 

بزةّ سوداء وقميصا أبيض وكرفتة حمراء، قال لي: كنت  يرتدي
أوّلُم، ولكنّه سبقك نْو الغرب وحقّق حلمه.. )أكادينو(  يا بُنّّ 

نظر إلى زرقة السّماء مَلقًا فيها، وأنت نظرت لزرقة المياه الغادرة 
أمواجها. الغرب يا بُنّّ يفتح أبوابه للِعلم، يريد طالِب العلم، و لا 

ي، عليك اللحاق به إن شئت. بُنّّ إنّ الإنسان يَد يريد متسوّل
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نفسه ف المكان الذي يوضع فيه، فتخيّر لنفسك مكانا يَفظ  
كرامتك. ارتشف أب الشّاي دفعة واحدة، ووضع الكوب بقوّة 

 .على الأرض مَدِا صوتاً، كأنهّ يريد دفعي لفهم عباراته
لمتعرج ي احملت دفاتري ومشيت مُسْتقيم الخطُى ف ذلك الواد

متسلّقًا الربّوة تداعبها شجيرات الطرّيق المنتشرة. لفّ جسدي 
نسيم  عليل  مِن عبق المطر المخلوط بالتّاب. لامس وجهي كأنهّ 

يريد أن يغسل آلامي.. كانت رائحة الأرض المكسوّة بالخضرة قد 
أزالت روائح المدينة الكتومة من توابل ونعناع، وحيثما ألتفت أجد 

لدت، شعرت بالانتماء وزالت تلك المخاوف المبهمة. لاح أبناء ج
باب معهدي الذي تركت مقاعده فاراّ إلى المجهول. نظرت إلى 

زرقة السّماء المتّشحة بسحاب أبيض منتشر على صفحتها  
كالحملان ترعى ف واد خصيب، تقدّمت بخطوات الثاّبتة ودلفت.  

 .لمطالب العكنت أردّد ف دواخلي: الغرب يفتح فراديسه ل
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 ضوضاء
 وليد عارف الرّشيد  بقلم:

 
صْوَات  كَانَ أمَْراً اعْتِيَادِيًّا فِ حَّي ِّنَا أَنْ تَصْدُرَ بَ يَْ الحِْيِ وَالْآخَرِ أَ 

كَانِ وَالزَّمَانِ وَدُونَ أَنْ يَكُونَ لِحرُْمَةِ الْمَ  ،مُزْعِجَة  مِنْ بَ يْتِ سِيَادَتهِِ 
  . وَالَأشْخَاصِ أيََّةُ قِيمَةم تُذْكَر

وَتاَرةًَ  بِّبِيَ،الَأسْبَابِ وَالْمُسَ  مَْْهُولَ  ا،فَ تَارَةً كَانَ صِيَاحًا دَاخِلِيًّ 
نيِبًا شَدِيدَ أْ صُراَخًا مُوَجَّهًا إِلَى الْخدََمِ وَالحَْشَمِ ...وَغَالبًِا كَانَ تَ 

لَّذِينَ كَانَ مَوْقِعُهُمْ ا أقَ ْوَاسم ( للِْمُراَفِقِيَ، اللَهْجَةِ ) بِعِبَاراَتِ دَاخِلَ 
لْوَقْتِ كَأَمْرم وَقَدْ آنَسْنَا هذا وَتَ قَب َّلْنَاهُ مَعَ مُرُورِ انَاءِ. فِ مَدْخَلِ الْبِ 

 . رَ اللاضِيَ بِاَ قَدَّ رَ  بيَِدِناَ أَلاَّ نَ فْعَل !!!(، )وكََأَنَّ  وَاقِعم 

التَّاريِخُ يُشِيُر فَ  ائيًِّا بِكُلِّ الْْمَعَايِيِر.فَ قَدْ كَانَ اسْتِثْ نَ  أمََّا الْيَ وْمَ، 
مِيعُ قَدْ أمَّ الَُْ وَ  الْوَقْتُ بُ عَيْدَ السُّحُور،وَ  دَى ليََالي رَمَضَانَ،لِإحْ 

هُمْ إِلَى وَجُّهِ كُل  مِن ْ الن َّوْمِ قَ بْلَ ت َ  ليَِ نَالُوا قِسْطاً مِنَ  فُ رُشَهَمْ أَوْ كَادُوا؛
فًا، لِ وَحَتىَّ سَبَبُ الضَّوْضَاءِ الْيَ وْمَ كَانَ مُُْتَ  مَيْدَانِ خِدْمَتِه. 

دِّرهَُا كَانَ مُدَلَّل وَمُصَ  نْ شُرْفَةِ بَ يْتِ سِيَادَتهِِ، فَمَصْدَرهَُا كَانَ مِ 
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 نْ فَجَرَ باِلْبُكَاءِ،لثَِة مِنْ عُمُرهِ. فَ قَدِ ااوَزْ الثَّاالْبَ يْتِ الَّذِي لَْ يَ تَجَ 
 وَبِسَفَهم قَلَّ نَظِيرهُُ .

وِّهِ بأَِنْ يَُنَُّ خَرجََ الَُْمِيعُ يَسْتَطْلِعُونَ الْأَمْرَ، ثَُّ يَ نْتَظِرُونَ إِيذَاناً مِنْ سمُُ 
وَمَعَهَمْ نَْْنُ  ) وَيَ عْلُو زَعِيقُهُ .. وَهُمْ مْ باِلن َّوْمِ، وَهُوَ يأَْبَى، عَلَيْهِ 

 !... باِلطَّبْعِ ( عَلَى جَمْرِ الانتِْظاَرِ وَالْمَراَرَةِ يَصْطلَُون

رُ اعْتِيَا يَّةم فِ مَب ْنَى سِيَادَتهِ. دِ وَلُوحِظَتْ فِ الْأَِْ نَاءِ حَركََة  دَؤُوبةَ  غَي ْ
فَرَ،    .ي ْهَاتهَ وَهَبَّ لِمَدِّ يَدِ الْعَوْنِ وَلَكِنْ فَكُلُّ طاَقَمَهِ اسْتَ ن ْ

فَ قَدْ   مِيعَ.!سْبَانِ صَدَمَتِ الَُْ ثَُّ ظَهَرَتْ مُفَاجَأة  لَْ تَكُنْ باِلحُْ 
وَهُوَ  ،دِي َِ وْبَ النَ وْمِ ) الروب (شَاهَدَ أغَْلَبُ الْقَوْمِ رَجُلًا يَ رْتَ 

  .. ايََْمِلُ الطِّفْلَ يُ هَدْهِدُهُ قاَطِعًا الشُّرْفَةَ الْوَاسِعَةَ جِيئَةً وَذَهَابً 

سِيَادَتهُُ )بلَِحْمِهِ  ه!هُ هُوَ بَِِلَالَةِ قَدْرِ بَلْ أقُْسِمُ إِنَّ  نَ عَمْ .. لَعَمْريِ هُوَ!
كَادُ نُشَاهِدُ وَقَدْ كُنَّا لَا نَ يَ تَ وَلىَّ أمَْرَ الطِّفْلِ،  وَشَحْمِه( هُوَ مَنْ 
عْلَامِ،  سِيَادَتَهُ إِلاَّ قلَِيلًا  رَ وَسَائِلِ الْإِ عِنْدَمَا يََْرجُُ أَوْ  ،راًوَناَدِ  عَب ْ

فَهُ  فْتُولَةِ،نْ الْعَضَلَاتِ الْمَ يَدْخُلُ سَيَّارتَهَُ بِِمَايةَِ جَمْهَرةَم مِ  فَ نَ لْمَحُ طيَ ْ
جِزَ بَشَريَِّةم امِنْ بَ يِْ الُُْمُوعِ . لكِن َّنَا الْيَ وْمَ نُشَاهِدُهُ مُبَاشَرَةً وَدُونَ حَوَ 

 تَ فَتّقَ ذِهْنُ أقَ ْلَقَهُ بُكَاءُ طِفْلِهِ الْمُعْجِزَة، حَتىَّ  وَقَدْ أَوْ آليَِّة. نَ عَمْ. 
 .! ا الصَّغِيرسِيَادَتَهِ الْأْلَمَعِيِّ عَنْ فِكْرَةم جَهَنَّمِيَّةم , يُسْكِتُ بِِاَ سَيِّدَنَ 

لْكَمِّ الْكَبِيِر كَانَ يُُْكِنُ وَبِوُضُوحم مُلَاحَظةََ ا  ِْ نَاءَ هذِهِ التَّطَوُّراَتِ،أَ 
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عَلَى  نَ الِإرْهَاقِ وَالن ُّعَاسِ وَالتَّمَلْمُلِ فِ وُجُوهِ الْقَوْمِ الْمُنْتَشِرينَ مِ 
وَبَدَأَ  ،يلِ وَقَدْ كَانَ الظَّلَامُ قَدْ شَرعََ باِلرَّحِ اتِ. الَأسْطِحَةِ وَالشُّرفَُ 

رَ  جْمَ حَ  قُ رْصُ الشَّمْسِ يُ هَيِّئُ إِطْلَالتََهُ، وكُُنْتُ لِأَسْتَطِيعَ أَنْ أقَُدِّ
ن ْ  الأمُْنِيَاتِ فِ وُجُوهِهِمْ الآمَالِ وَ 

ُ
فَجِرِ عَنْ البُّكَاءِ . بتَِ وَقُّفِ الطِّفْلِ الم

جَاوِرةَِ، وَلَقَدْ سمَِعْتُ جَارَنَ 
ُ
تَدَيِّنَ ذَلِكَ ال ا فِ الشِّقَّةِ الم

ُ
سِنَّ الم

ُ
رَّجُلَ الم

عِهِ .. وَعَافِهِ .. دِّئْ مِنْ رَوْ وَهُوَ يََْأَرُ باِلدُّعَاءِ : " اللهُمَّ هَ  ، الُاَدِئَ 
وَالكُلُّ يُ ؤَمِّنُ  "وَامْنَحْهُ الرَّاحَةَ وَالسَّكِينَةَ وَالرِّضَا ياَ أرَْحَمَ الرَّاحِمِيَ 

 !خَلْفَه..

شْكِلَةَ بِطرَيِقَتِهِ الخاَصَّ 
ُ
بْتَكَرَة ..! لكِنَّ سِيَادَتَهُ أَبَى إِلاَّ أَنْ يََُلَّ الم

ُ
ةَ الم

جِهَازَ التَّحَكُّمِ هُ وَأخَذَ يُ وَجِّ  اتيِحِ سَيَّارَتهِِ الفَخْمَةِ،بِفََ  فَأَمْسَكَ 
هَا،   تَكَادُ تُوقِظُ أهَْلَ الَأصْوَاتِ الَّتِ  ةَ الِإنْذَارِ ذَاتَ وَيُشَغِّلُ أَجْهِزَ عَلَي ْ

وَق َّرَ ليُِشَاهِدَ وَيَسْمَعَ 
ُ
هُ فِلْذَةَ كَبِدِهِ الم وَيأَْنَسَ  القُبُورِ..!! ثَُّ يُ وَجِّ

لَا يَ لْبَثُ أَنْ َ فَ لْهُو .. فَ يَصْمُتَ الوَلَدُ، فَ يُخْرِسُ الَأبُ سَيَّارتَهَ، وَي َ 
يعُودَ الطِّفْلُ للِْبًكَاءِ وَعَلَ  يَ عُودَ الَأبُ ف َ  ى مَوْجَةم صَوْتيَِّةم أعَْلَى،ََ

ا فَمَهُ، وَيَدْعُو  فاَغِرً لُّ يُ راَقِبُ وَالْكُ  طوُفُ لِمِثْلِ مَا بدََأَ بِه،الْحنَُونُ العَ 
عًا وَ...  ..() وَلكِنْ كل  بِقَراَرَةِ نَ فْسِهِ طبَ ْ

ائِمُ  حَتىَّ جَاءَ الفَرجَُ  جِيبَةُ هذِهِ،اسْتَمَرَّتِ الَأحْدَاثُ العَ  وَالحَْلُّ الدَّ
عَاناَةِ االنَّاجِعُ بَ عْدَ مَا يَ رْبوُ عَلَى سَاعَتَ يِْ مِ 

ُ
حِيَ لَْ  لَُمَاعِيَّةِ،نْ الم
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ََ مُتَّسَع  لتَِجَرُّعِ الن َّوْمِ وَالرَّاحَةِ . فَ هَا هِيَ سيارة  في َ  ارهة  تَصِلُ عُدْ هُنَا
هَا سَيِّدَةُ الْبَ يْتِ الْمَصُونُ   الْمَكَانِ،إِلَى  بَ عْضُ صَحْبم وَ وَخَرَجَتْ مِن ْ

لَةُ وَالْمُشْكِ  ،تْ وَوَصَلَ مَعَهَا الْفَرجَُ .. نَ عَمْ .. لَقَدْ وَصَلَ بِرفِ ْقَتِهَا
بَارََِ الْمَيْمُون

ُ
 !حُلَّتْ نِْاَئيًِّا بِقُدُومِهَا الم

كَانَتْ فِ مَأْدُبةَِ   ةَ أَنَّ السَّيِّدَةَ الفَاضِلَ  نَا فِيمَا بَ عْدُ تَ نَاهَى إِلَى أَسْماَعِ 
ٍِ مُؤْ  يَّةم عَلَى هَامِ  أعَْتَقِدُ أنََّنِّ كُنْتُ وَ  تََرَم تَ رْعَاهُ سِيَادَتُ هَا،سحُورم رَسمِْ

ؤْتََرَِ مِنْ خِلَالِ الْلَافِتَاتِ الَّتِ ت َ 
ُ
عَتْ فِ وَزَّ قَدْ قَ رأَْتُ شَيْئًا عَنْ هذَا الم

دِينَةِ،
َ
 وَالَّذِي انْ عَقَدَ تََْتَ شِعَار : " الْقَضَاءُ عَلَى أرَْجَاءِ الم

 !" الضَّوْضَاءِ , جُزْء  مِنَ الْحفَِاظِ عَلَى الْبِيْئَة
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 الفاجعة
 وديبراءة الُ بقلم:

 
صفع الباب بقوة ودلف الفيلا يركض وهو يَمل ف جعبته 

اه والدي مات ، الأسى : أمّ  هنادى ماجد بصوت يهزّ  .الفاجعة
مت لتتطم وتضخّ  ،هذه الكلمة ف أرجاء المنزل .  رجّتاتم 

رت هند  مّ تس ..فتتدُّ على أسماعهم مرَّات ومرَّات ،الةبِدران الصّ 
وهي  َ فيها ساكنوسدي  ل يتحرّ  ،اهوياسر  فاغر  ف ،مكانْا ف

 .كانت تنظر بِمودم وترقُّبم بل   ،شةالمرقّ  تَلس على تلك الأريكة
باحتساب : إنا لل  دها وهي تردّ اسعت حدقتفقد اتّ  ، ا الأمّ أمّ 

".  وإنا إليه راجعون اللهم أجرن ف مصيبت واخلف لي خيرا منها
 .لي اهدأ واشرح ؟ماجد بط ياالذي حصل بالضّ  ما
رطان يستشري هو السّ  رطانالسّ  ..جديد يء يكن هناَ شل -

بتسم ي جيّدة،ة كان بصحّ   . يقضي عليهف جسد الإنسان حتّى 
 .غمض عينيه وانقلب ناحية اليميأ وفجأة ،معي ثويتحدّ 

بي أروقة المشفى  أسرعت .ه ل يتحرَولكنّ  ،ارتبكتُ فهززته
 و سريره ف الحجرةفقدم معي نْ ،بيب "أيُن كمال"أنادي الطّ 

قلَب والدي وبدون عناء أخذ  .بالعليَّة، ومعه مايلزم للكشف
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فقد حياته  ..رأسه بصمت أن لاجدوى وهو يهزّ  ،يتحسَّس نبضه
ه رجاء أنّ  وكنتُ على ،يت الخبر منهتلقّ . - رحمه الل رحمة واسعة -

من ينازع  أضحيتُ كفوقع قوله ف قلبي ِقيلا حتّى  ،مازال حيًّا
 ول يتبق ،بعد العصر فن عمومًا سيكون الدّ .  ات الموتسكر 

 . سوى ساعتي على الآذان
لُلب عباءتَا، وياسر يبحث عن فردة حذائه بذهن  أسرعت هند

عدا  خرج الُميع .تَذلُا معةوالدّ  ،مودهم تَاول الصّ وأمّ ، تمشتّ 
ولوت رأسها قائلة بعتاب :  ،جانبهاهند من ت مرّ  ..سدي

 ..اس أنتِ ؟ ألن تريه معنا قومي يساالإح أعديُة
لاأستطيع ذلك ، اذهبي  : بتت عبارتَا بصوت مرتفع قليلا  -

 (أنتِ ) قالتها بِلل
 . ستندمي لاحقا  -

بعد رؤيته  . ينقلوه إلى المغسلةيارة إلى المشفى حتّى بالسّ  انطلقوا
تكالبت  نياهَموم الدّ  وكأنّ ، خطاها وسدي ولُت الغرفة تَرُّ 

 ،جسدها شعرت برارة صادرة من .ا وتثقل حركتهالتجندلُ
 ، أمست تطوي الوقت ف أنيحتّى  ،مع يعانق شفتيهاوالدّ 

كرة كلوحة ا وصورته العالقة ف الذّ  ،وملامَهمَ ويتلاطم موج الحني
 . ان لأمر مَالوأبدع بِا أفضل فنّ  ،أتقنها
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 قطتس ..والأحاسيس تتكدَّس داخلها متنازعة ،المشاعر متضاربة
الشريط سريعا لما سمعته وشاهدته من ذكرى  مرَّ  .منهارة تبكيه

عاش و طوال حياته  الأب الذي عان ،ميمي"والدها " حمود التّ 
اعتمد على و  ،كرَّس حياته ف العمل  .طفلا بعقل الكبار ،يتيما

ها  وتعرَّض لمواقف مُزية وأحداث ذُلَّ في ،نفسه ف جميع شؤونه
ابنة من  جتزوّ  ..ف بكمةصرّ مته التّ ياة علّ لكنَّ الح ،جلرّ الكبرياء 

يُلكه من  إلى ما إضافة ،ركاتوكان يدير عددا من الشّ  ،هعمّ 
عد لَكَم سا .ث أصبح تاجرا يشار إليه بالبنانحي ،العقارات
  . أُخَر اوأناس ،أصحابه ،حوله أقاربه نالكثير مِّ 

ف  الُشعة تطمع ونظراتَم ،حوله الُميع ليملأوا بطونْم التفّ 
ّّ  ،سرقوا ،احتالوا .ائلةالمزيد من أمواله الطّ  الآية  ذهذ ها اتَّ وهو كأ

سر  إذا خحتّى "، فمن عفا وأصلح فأجره على الل "شعارا له : 
 ،وتراكمت على جسده أتعابُ السني وأنْكه المرض جُلَّ أمواله

حينها تَلّى عنه  .يونالدّ  وتظافرت عليه ،ي حولهتلاعبت الأفاع
ما ل يكن يوما ما ملكا يَيطه خدم وحشم يعملون الُميع ك

ماتة الشّ  .رصة لانتكاسته خذلوه وتشفوا بهإن أتت فو  ه،إمرت تَت
ا للنار ويضعها على يعرضه حديدقطعة  من الاقرباء كمن يُسك

 ؟ حينها كيف سيكون مقدار ألمك ،جلدَ مستعرة
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ينهال  تىك حئمادي من أبناأن تلقى الُرأة والتّ  ،والأدهى والأمرَّ 
م فعرفوا كم ه ،دم الذي يوقظ حسهم بعد مِاتهالنّ  عليهم سوط

واستمعوا لُم بآذان  ،ادحمقى عندما جلسوا على أرجاس الحسّ 
سيبكونك اليوم وينسونك غدا تَت وطأة المشاغل  .صاغية

 . الحياة وصخب
زيد إن رأيتك كما فعلوا ست جن :دت بعيني تفيضي بالشّ ردّ 

 .. ذكراَ أل ..موتك أل..ك ألحبّ  ..يبداخل أطنان الأل
ة معاناة لذواتنا الإنسانيّ  تهاالحياة برمّ  ..عيشي بعد موتك أل

 .الخرقاء
أنا إلا دمية بي  ما ،شفتيها بسرة : أبت  اه شرعت تشهق وتعضّ 

 ةى قوّ اضربنّ بأقص ،اسلخنّ ،اذبنّ .تشاء افعل ب ما. يديك
فأنا  ،افعل ب ماتريد ،ك اللرحم ، خذن للقبر بدلا عنك ،لديك

عد   ،فقط عُد .كيان  كلاَّ بل أفديك بكلّ  ..رهن إشارتك أحبك
 . كما كنتَ 

  وشفاه مرتعشة : هل حبّ يمرتَف يكانت تتساءل باجب
 حية فضكَ ل تضع التّ أسرتك والتضحية تنقلب ضدَ؟ أم أنّ 

 حيح " أب" ؟مكانْا الصّ 
 !أغبى البشر وما، ماأقسى العال
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حزانْا الذي أدمعة على شاطئ  وماتت آخر ،هولفرَّ منها الذّ 
قهقهت وهي  ة.المعتاد ووقعت ف شرَ اللامبالاة، سته الُراحدنّ 

ّّ  ،هاتصفع رخام الغرفة بكفّ   .ا أصابِا ضرب من الُذيانوكأ
ل وص .ان ليعلن أن صلاة العصر قد حانتصوت الآذ لاع

ه جّ تو  .البيت تاودخل ،يارةسّ ال نملت منيرة وابنتها هند ترجّ  ،أهلها
حيث حضر  ،ه الُميع نْو المقبرةاتَّ  ،لاةالأبناء نْو المسجد للصّ 
 .جمع غفير لتشييع جنازته

 لمنز  ،يقةالحفرة الضّ  ه بيديهما فحمل ماجد وياسر والدهَما ليضعا
عليه  واوسدّ  ،وا الأربطة منهفكّ  .الإنسان وموطنه الذي خُلق منه

ا وهَما يدعوان لوالدهَم ،ابهالوا عليه التّ لحده بلبنات ث أ ف
 .يُسأل فالآن ،باتبالثّ 

كم هو شعور صعب على الإنسان عندما يضع شخصا   !يا الل
وماء عينيه  ،اب بيديهيهيل عليه التّ  ضيقة، ثّ  ف حفرة عزيزا عليه

 . ريرةف وحدتَا الم فتنمو نباتات صحراوية تقبع ،روي الأرضي
 يلفما إن يأت س ..زن ويتعرع ف صدورناا ينمو الحهكذا تَام

خرى ف أ  تلُقي النوائب بذرتَا مرةويقتلعه حتّى  ،الفرحة الُارف
 ةحيث تَتدُّ جذوره ملتفّ  ،فيكبر الأسى نسقيها بالبكاء ،القلب

بِميع  موتسير حيث سار الدّ  ، ةث بقوّ حول عروقنا تتشبّ 
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ارس حينها طقوسفيصعب نزعها  ،اتَاهات الُسد  جانالأش وّ
 . ياسر  نفسه بِذا كان يَدَّث -

ساء نّ وال ،جال مابي داخل وخارجفالرّ  ،ارون إلى الدّ توافد المعزّ 
 ،رة دامعةوأخرى متأِّ  ،دة وصامتةملامَهن مابي متجلّ  تتفاوت

الثة مستمتعة برشف القهوة امرأة تصطنع  ومن بينهنّ   .ساهية وِ
المسكينة  : باكيةحينما رأت سدي حركت رأسها مت ،فقةالشّ 

 ! يتيمة
قذفت إليها سدي نظرة ماقتة وتَتمت: إذا اختلطت دموع ف 

ات : رفعت صوتَا بثب ثّ  .ن تباكىتبيَّ من بكى مِّ   خدود
  .م كان يتيماالل عليه وسلّ  ىة مَمد صلّ الأمّ  نبيّ  ،لابأس

 .البغيضة هاتسخر من امرأة عمّ  هيو  ،استدارت ناحية المطبخ
 فقفإذا بالشّ  ،ها بقليل من الُواء العابراافذة لتنتعٍ رئتفتحتِ النّ 

 ..وراء الكون ترحل وتتوارى الشمس ف المغيب إلى ما يَمرّ 
 .قض أحموضجيج نب امِيت اوصمت ا،غريبا فتقذف ف الفؤاد حسّ 
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 رتحرّ 
 فتحي العابد :بقلم

 
. لكنّه وديع. يّ جه على شاطئ رملمنذ ثمانية أعوام كان حفل تَرّ 

 ،يرةغبِراقبة ألوان الأفراح من بعيد.. أذهلته المخلوقات الصّ  اكتفى
 هالعظيمة وتن زلق من الرقابة.. ضحك ف سرّ  ياراتوهي تقود السّ 

ف عمق تويج وردة  وراح يغازل نْلة تغرس رأسها ،ربترَ السّ  ثّ 
 ة.ربيعيّ 

الذين  وقار السّ نة بِر بِا تَملوّ حصائر وضع مْموعة  ،اويةف الزّ 
  .ديئة، فأِار حسدهم وغضبهميَاولون تسويق بضائعهم الرّ 

إلى  اه انصرف كليّ لأنّ  ؛يأبه لتويج بضاعته ل يكن عبد الإله
 نّ أ اسقناع النّ إه ف بِدّ  ل بي الأحياء واشتهره.. تنقّ هتمام بفنّ الا

 ة.. ويُكن أن يصنع منها أشياء أخرى غيرعيدان الحصائر عصيّ 
  جاد المستورد الذي ملأه الوحيد أن ينزع السّ .. وكان هَمّ صائرالح

ين على الُراح..  وفرش تَت أقدام المارّ  وق،الأماكن ف السّ  كلّ 
 ..بِت ولونه الذي ،هل منظر ه ل يعد يتحمّ كما أنّ 
 لىه ل يكن يطمح إوا إلى أنّ عندما اطمأنّ  ،رابار الزّ هدأ تَّ 
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، وتباع ةة مَليّ ل علامة تَاريّ بصائره الت تَم اكتساح الأسواق
هم المستوردة.. وزيادة ف زرابيّ  بسعر لا يُكن لُا أن تنافس أسعار

الأسواق، ملؤوا  بي له المستمرّ طمئنان، وحرصا على عدم تنقّ الا
قود.. ودفعوه كي يطعن عبد الإله د المكّاس بالنّ يّ جيوب السّ 

بدأ  وبِدوء تامّ ا اضطره إلى قطعها.. مسمومة ف ساقه، مِّ  يبسكّ 
  ..وكأنّْا تقع لشخص آخر ،رجله ة قطععبد الإله يراقب عمليّ 

 .الكلام قال ف نفسه: الحمد لل ما زلت قادرا على
اقه، بصرير المنشار على س يَسّ  ،خدير الموضعيوبالرغم من التّ 

 ..الأل: الحمد الل فما زلت قادرا على ربط الأعواد له تَمّ لكنّ 
 روني يقدّ صغيرة من الحرفييّ  سوى مْموعة ل يكن ف السوق

 ..موهبة عبد الإله
 يفتتحوا له مدرسة يديرها لتعليم فنّ  روا أناجتمعوا ذات ليلة وقرّ 

ألوان  وكلّ  ،حتجاجاتغزت الا ،حرفة العصيان.. بعد فتة وجيزة
 .وبدأ الكساد يَتاح تَارتَم الُشّة ،العصيان الأسواق

 ةلذلك قرّر أن يقوم بملة تَمعيّ العصيان،  جار يكرهشيخ التّ 
ألوان  وتبتعد عن كلّ  ،اس إلى الحفاظ على الُدوءة تدعو النّ إعلاميّ 

 .ةالعصيان المشينة، والمضرّ 
با ر شيئا غرياس، قرّ على مْابِة المكّ  وبِا أن عبد الإله ل يكن قادرا
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اليمنى، وجعل  ابة يدهأيضا: لصق جفنّ عينه اليسرى وقطع سبّ 
س، الذي اد المكّ يّ ا أرهق السّ ف أسواق المدينة، مِّ  اصباح يتجول
وا إليه.. ياطي: انظر جار أن عبد الإله يتعامل مع الشّ بي التّ  أشاع

 ..ويشهر إصبعه الوسطى باتَاهكم ه يغمز بعينه اليسرى،إنّ 
فعل  ار وقرّ  د المكّاس وشيخ التجاريّ اجتمع السّ  ،ف نفس الزاوية

 .شيء ما لمواجهته
 .من نفيه كاس: لا بدّ قال الم

 .ةأكثر حزما: سنجري له عمليّ  جار كانشيخ التّ  لكنّ 
 وتساءل الُميع: هل نقطع يده الأخرى.. لسانه.. ساقه

 الأخرى..؟
 لنخرج من دماغه المنطقه الت ؛ارأن نكويه بالنّ  لا.. لا.. لابدّ  -

 !..ذاكرة العصيان فيه لنرتاح يتغذّ 
 ،دوهمدّ  وهناَ ،اتَاه المسلخب ..ها الكلابربطوه بعربة تَرّ 

ة، انيّ اكرة العصيوباستعجال شديد أحرقوه.. ليستأصلوا منه الذّ 
د ابتسامة عب الذي أذهل الحاضرين أنّ  ر.. لكنّ ذمّ التّ  ألوان وكلّ 

  ..اخرة ل تفارق شفتيهالإله السّ 
ة.. عمليّ قي للف الطبّال عن القرع.. ارتَفت أيدي المصفّ توقّ 

 .ووجموا
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 لاحظوا اختفاء بقايا عبد الإله.. ف،اوية نفسهاف الزّ  اسوقف النّ 
وق، وقف وسط السّ  اس جار النّ التّ  منتصف النهار، جمع شيخ

 .اسد المكّ يّ على منصّة عالية وإلى جانبه السّ 
 ؟منادي السوق: أين عبد الإله صرخ

 ..تعالت أصوات الُموع: هنا.. هنا
 ؟ِانية: من عبد الإله صرخ المنادي

 ..جال دفعة واحدة: أنا.. أناباب والرّ لشّ صاح ا
من  ةت ريح عاتية.. اقتلعت المنصّ جتماع طويلا.. هبّ الا ل يدم

وقبل أن يأت المساء، كانت  ..ماء وأرعدتمكانْا.. أبرقت السّ 
 صائر الح رت أعوادالأمطار الغزيرة قد غسلت ساحة المدينة.. وطهّ 

الإله  ة بشارع عبدمارّ  ،دة بوزية من مَطّ ئاهية من جديد، مبتدالزّ 
 ..ان من المدينةالثّ  رف الطّ حتّى 

 ل يندهٍ، ،يَدث حواليهم.. لكن ما دهٍ الحضور من سرعة
جار.. فهم قد وضعوا قاطنّ هذه اس ولا شيخ التّ لا المكّ 

م ل يدركوا بعد لغة نّْ الإهَمال.. لأ الصحاري منذ زمن على رفوف
حراء المتشابكة  الصّ  رموز فكّ مال.. ككثير آخرين ل يستطيعوا الرّ 

 .كخيوط العنكبوت
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 عقوق 

 حمادي بلخشيلم: بق

 
عمارة  ىكتور سامنتحار مَمود مروان، أجهٍ الدّ حالما بلغه خبر ا

 .لى جانبهبالبكاء.. ل يبال بوجود زوجته إ

  : حي هدأ قليلا قال وهو يُسح دمعة

 .عهما كنت أتوقّ  مَمود كان آخر نتحار عمّ ا  سبحان الل.. 

 . انَرط ف نوبة بكاء جديدةل يكد يكمل جملته حتّى 

ثل ك بكيت والدَ بِنّ د نزيل عندَ.. لا اعتقد أه مْرّ نس أنّ   لا ت
 . هذه الحرارة

ل يَب بشيء، فحي مات والده ل يبكه  قت زوجته..هكذا علّ 
أصعب ما كان  كان الحبّ ظ، و حفّ أصلا!.. كان والده شديد التّ 

طيع إسباغه على الآخرين، كما كان أصعب ما كان يُكنه يست
ه نّ  إا. حتّى دّ ة جت علاقته بوالده رسميّ عبيرعنه. لأجل ذلك، ظلّ التّ 

لذي عور اشعور مغاير عن الشّ  حي سار وراء جنازته، ل يَد أيّ 
  !عه جنازة مديرهيوجده أِناء تشي

اطفيّ جل العالرّ  مَمود، عم الأمر يَتلف مع مَمود مروان أو
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جوانبه.. عم مَمود هو الذي  ا و حنانا من كلّ الذي يفيض حبّ 
حمله ف مناسبات عديدة على طبع قبلات على رأس والدته..  

 :ذلك مرةّ يَالسه فيها بأن يفعل كان عم مَمود يستحلفه ف كلّ 

  ." لى السيّدة الوالدةبلّغ سلامي إ "

 :، بلهجته الودودة، وهو يطبع قبلة على رأسهثّ 

 " ...بِاه ربّ بلّغها هذه القبلة نيابة عنّ "

 : وحي كان يغادره

والدة حي سأسأل ال لل ِانية، لا تنس أن تقبّ لها..ستحلفك باأ "
 ".ألقاها

 :كان يردّ عليه مِازحا

 !هذه القبلات   يا سيدّي تزوّجها ث بلّغها بنفسك كلّ 

  .كان عمّ مَمود لا يعلّق بشيء سوى الضحك

 

تور كعم مَمود وحدها، هي الت استطاعت إخراج الدّ توصيات 
  .الذي ورِه عن والده سامي عمارة عن البرود العاطفيّ 

 

 بكلّ ر سامي عمارة، و كتو ة قليلة، تَكّن الدّ بعد قبلات تكلّفيّ 
 تلقائيّة و حماس، من طبع قبلة صباحيّة على رأس الوالدة.. ظلّ 
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شعر لأجل ذلك، كان ي هكذا لمدّة سنتي كاملتي سبقتا وفاتَا.
مَمود، كلّما تذكّر سعادة  بكثير من الامتنان و العرفان لعم

 .باحيّة الت لا تعوّضالفقيدة بتلك الُدايا الصّ 

 

ضه ما تفيذي استطاع بفضل حنانه الأبويّ، و مَمود هو ال عم
ها، من م متاعبقدرة على تَشّ للحياة و  ته المرحة من حبّ شخصيّ 

أعقبت  الت كتئابمارة من فتة اليأس والا كتور سامي عخراج الدّ إ
ِر حادث مرور. لأجل ذلك، كان وفاة زوجته الحبيبة إ

 وهو خارج العمل، كلّما كتورسامي عمارة يتأل كثيرا، حتّى الدّ 
حتفالّي حنون و عاطفيّ و اهاية المأساوية الت يَياها رجل ر النّ تذكّ 

 ...مَمود مثل عم

 

مَمود و شخصيّته  رة عن عمما حكى الدكتور سامي عماكلّ 
 :عليقصدقائه، كان يصله نفس التّ افئة الى أحد أالدّ 

  ." خسارة ... رجل مثل هذا لا يستحقّ مصيرا كالذي يَياه "

كتور سامي عمارة فنجان القهوة المهجور، وجده حي التقط الدّ 
ه قد تناول منه رشفة واحدة. كان قد همّ نّ ر أة. تذكّ باردا مثل جثّ 

مود مَ هاتفه الُوّال ليحمل إليه نعي عمفه ِانية، حي رنّ بارتشا
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ى كتور سامي عمارة قبلة باردة عل... قبل مغادرة البيت، طبع الدّ 
 :بريروهو يقول بِا يشبه التّ  ،زوجته خدّ 

 ف على بعض تفاصيلة لأتعرّ أن أقوم بزيارة ميدانيّ    لا بدّ 
  .الحادث

تور كلعجز"... وجد الدّ سة حنان لرعاية الى "مؤسّ قبل وصوله إ
 كريات يُرّ أمامه..سامي عمارة الوقت الكاف، لُعل شريط الذّ 

افتتحت  ة التل نزيل حلّ بِؤسسته الخيريّ لقد كان عم مَمود أوّ 
"أبا  يهل، كان يسمّ ق به منذ اليوم الأوّ منذ عشر سنوات.. تعلّ 

ن اطلاع، كما كقافة والامَمود رجلا واسع الثّ  المعارف"، كان عم
فال طلاء، كثيرا ما وجدهم يَيطون به كأز مبعث سرور جميع النّ 

ز من تأليف عبد العزية وهو يقرأ عليهم قصصا شعبيّ  ،صغار
 .يرياخر حسي الُز ة من نظم الأديب السّ بياتا شعريّ العروي، أو أ

 بالقهقهة تستطيعون مواجهة لن تَسروا شيئا إذا ضحكتم.. "
 ."امتاعب الحياة، مهما كانت قسوتَ

خراج بعض مود يوصيهم... استطاع عم مَمود إهكذا كان عم مَ
  . حمّلة للتّ جعل الحياة أكثر قابليّ ، و زلاء من عزلتهمالنّ 

 هت بعم مَمود، ل تفقده مرحه ولا حبّ ة الأحداث الت مرّ مأساويّ 
للحياة. " ربّ كبير" كانت لازمته الأِيرة الت لا يكلّ عن ترديدها 
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ي، خصوصا إزاء ما يَكى له من قصص العقوق و بي الحي والح
  .نكران الُميل

ور كتوجد الدّ  ،تهقصّ  لأول مرةّ، و حي أطلعه عم مَمود على
فل ط سامي عمارة نفسه يبكي بي يديه إشفاقا و رحمة كأيّ 

ة من جملة واحد و ع آخر سنة دراسيّ صغير... كان عم مَمود يودّ 
عليم دا للتّ فقّ مت مديرا ثّ  سا،ثّ رّ والي مدأربعي سنة قضاها على التّ 

لزال الذي دمّر حياته... كان من بتدائي، حي حدث الزّ الا
أربعي سنة من الُهود وض أن يكرّم عم مَمود بعد واحد و المفر 

المضنية ف صناعة أجيال المستقبل... لكنّ تكريُه من قبل العصابة 
  .ذ شكلا آخرالحاكمة ف تونس اتَّ 

 

لمقعدة، و ا لفتة تقاعد أصرفها بي الاهتمام بزوجتأ كنت أتَيّ  "
لاع طّ ة بعض الكتب الت ل أجد وقتا للازيارة أحفادي وقراء

عليها، حي داهَمنّ تسونامي حكوميّ قلب حيات رأسا على 
لة رة دنانير على عائصدّق بعشالتّ  أنّ  ل قطّ عقب... ل أتَيّ 
قلب كيانا تَدم أسرة، و تم حياة، و ن تَطّ سجي. يُكن أ

 . عم مَمود سرد مأساته "...هكذا استهلّ 

كتور سامي عمارة متعددة، عرف الدّ بعد جلسات طويلة و  ...
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ة عم مَمود كاملة... حي اعتقل عم مَمود، كانت تَمته قصّ 
بحت حقيق معه، أصعند انتهاء التّ عات غير مرخّصة، و جمع تبرّ 

ورة، ة مَظجمعيّ  ولة، و الانتماء إلىآمر على أمن الدّ تَمته التّ 
  !ة معادية للوطنرتباط بِهات خارجيّ والا

 

 قد قمت فعلا نّ دين بأفرصة كي أفيد الُلّا  ةل أجد أيّ  "
يّ، حيمة من أبناء الحفوس الرّ باستثارة عطف بعض أصحاب النّ 

كابد ، وهي تللوقوف إلى جانب جارتنا المسكينة الت عاينّاها
ركة ح بتهمة الانتماء إلى صاصة، بعد اعتقال زوجهاالخالفقر و 

عتها، كان جم عات التبرّ التّ  اه الإسلاميّ، وأنّ هضة ذات الاتَّ النّ 
هضة. كما ل أجد ليس خزينة حركة النّ مآلُا جيب جارت، و 

عبير عن عدم انتمائي للحركة المذكورة.. وقع تعذيبي الفرصة للتّ 
 ت ذراعي بإعاقة دائمة. أصيبقت من معصميّ حتّى ة، علّ بشدّ 

ذا شذو  العامّ  كثر مساجي الحقّ قلعت أظافري. رميت بي أ
... بعد دوا ف اغتصابل يتدّ  ،لاتتوسّ ودناءة. رغم شيخوخت و 

 ت، حكم عليّ باِنحفظيّ أربع سنوات من جحيم الإيقاف التّ 
رجلي اليسرى أعفان من ة سنة... فقدان ليدي اليمنى و عشر 

 كرى الخامسة لاعتقالي، فقدتة... قبل حلول الذّ اقّ الأشغال الشّ 
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علمت بوفاتَا عن طريق سجي جديد كنت صديقا  زوجت.
ن فقدان دت متأكّ  ،ة أطول بقليللوالده، قبل فقدان زوجت بِدّ 

قدم غرى، ل يواحدة من بنات... باستثناء ابنت الصّ ولديّ و 
 ل رائدا فأحدهم على زيارت، التمست لُم العذر.. كان الأوّ 

نت الكبرى ا ابمّ ا شهيرا.  أان مُرجا تلفزيونيّ ا كان الثّ الُيٍ، كم
 كبير.   فقد كانت زوجة مسؤول حكوميّ 

 جن،حي غادرت السّ ال، و عتقال الظّ عد تسع سنوات من الا
 ةعشر  كرى الخامسةبِناسبة حلول الذّ  بعد أن شلنّ عفو رئاسيّ 

د حولي، خصوصا وق، ل أجد أحدا 78ابع من نوفمبرلتحوّل السّ 
ن سمعت ة، إلى أحتياجات الخاصّ أصبحت من ذوي الا

 ."ستكمبِؤسّ 

لى سؤال عم مَمود عن ابنته كتور سامي عمارة إل يَتج الدّ 
نة ل السّ دي خلات بسرطان الثّ ا توفيّ نّْ غرى. فقد علم منه أالصّ 
 .ابعة من اعتقالهالرّ 

مارة كتور سامي عأِناء سرد معاناته، ل ينس عم مَمود تذكير الدّ 
ي عمارة هو كتور سامكأنّ الدّ "ربّ كبير"، و  الحي بأنّ بي الحي و 

  !المصاب دونه

حبّ الدكتور سامي عمارة لعم مَمود، و بثه عن سيبل حقيقي 
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، رة العقيد أشرف مروان ف بيتهة على زيالإسعاده، حمله ذات مرّ 
قتح ه انّ  إتّى يخ، حبضرورة زيارة والده الشّ ل وسّ لى حدّ التّ وتذكيره إ

ض العقيد شبهة عنه... كان رف ةعليه استقباله ف بيته لنفي أيّ 
من تسرّب خبر يفقده  ا.. كان يَشىا و فظّ مروان قاطعا وحادّ 

ال.. لى رتبة جنر لطة، خصوصا و قد رقي إموقعه البارز ف السّ 
ة كيف يُكن ل مرّ حي خرج سامي عمارة من عنده، فهم لأوّ 

موقف المخرج سامح مروان كان أسوأ نوح أن يلد كافرا...  للنبيّ 
 :من موقف أخيه، أعلن بكل بِاحة

ت مما دام قد اختار مصيره بنفسه، فليتحمّل جرائر ما قدّ  "
 " يداه.

فاع عن عم مَمود لأجل من العبث الدّ  نّ رأى سامي عمارة أ
 .راانصرف متحسّ  ،ذلك

 كتور سامي عمارة على زوجته جلبمنذ أشهر قليلة، اقتح الدّ 
اقتاحه قد جوبه برفض  نّ مَمود للإقامة بينهما، غير أ عم

 كتور سامي عمارةمنذ ذلك الحي أيقن الدّ واستهجان شديدين. 
 .ه قد تسرعّ ف اختيار شريكة ِانيةنّ أ

ام يّ ل أأوّ  ل،ة رأى فيها عم مَمود كان مساء أمس الأوّ آخر مرّ 
د بعهاب مباشرة كتور سامي عمارة الذّ عتاد الدّ عيد الفطر. ا
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فع ر ة لمؤازرة قاطنيها، و سته الخيريّ لى مؤسّ عيد إ صلاة كلّ 
 ة تلك المناسبات، الت لدا حساسيّ معنوياتَم... كان يدرَ جيّ 

ع نفوس هؤلاء المنبوذين من مواجما تبعثه ف تصبح سعيدة، و 
 حسرات.. و 

ه ل نّ إ يء حتّى على غير عادته، واجما بعض الشّ كان عم مَمود، و 
ان يفعل دائما، حي اقتح عليه مقابلة يتحمّس كما ك

لك قبل ساعات قليلة حي سهر ل تكن حاله كذ (.إسكرابل)
لب ه قبل أن يغادره، طنّ  إيل، حتّى رة من اللّ لى ساعة متأخّ معه إ

تور كباح"، وقد فعل الدّ الصّ نازل له عن جريدة "التّ  منه مبتهجا
أوصاه  سرور رغم احتياجه الى قراءة خبر سامي عمارة بكلّ 

  .لاع عليه نظرا لطرافتهطّ رة الاصديقه بضرو 

 

، طالعته ةسة الخيريّ ؤسّ المسامي عمارة عتبة  كتورجتاز الدّ حي ا
 بادرها بقوله، ديدر الشّ أِّ بوح، وقد بدا عليها التّ سميّة بوجهها الصّ 

: 

 كيف حدث ذلك ؟

، وجده مشدودا صالح لإيقاظه لصلاة الفجر   حي ذهب عم
لبحث بيب المرافق للجنة اف غرفته... أِبت الطّ لى سقببل إ
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  .الموت قد حدث قبل ساعة نّ أ الُنائيّ 

   كيف كان بالأمس؟

 .ما على غير عادته  كان متجهّ 

   هل تَاذبت معه أطراف الحديث ؟

 ." نسخ مقال صغير من جريدة" الصباح  فقط حي طلب منّّ 

   هل تذكرين ما كان مَتواه ؟

 .  ل أهتم بذلك

 ماذا حدث بعد ذلك؟  

 برجان إسقاطها ف أقر منّ رسالة، و   عند انتهاء الدوام، سلّ 
  .وسامح مروان ،شرفصندوق بريد... كانت تَمل اسميّ أ

غرفة عم مَمود، كان يأمل  كتور سامي عمارة إلىحي توجه الدّ 
نتحار ه يَد بي طياتَا ما يفسر لغز العلّ  ؛"الصباح" بوجود جريدة
أل مع الأحمر. حي سه وجد الغرفة مُتومة بالشّ غير أنّ عم مَمود، 

  عم مَمود قد جمعت ف أغراض كلّ   نّ ة بأعن الُريدة أفادته سميّ 
  .ةأخذت مع الُثّ  ثّ  ،أسود كيس بلاستيكيّ 

 

  :ةحي كان الدكتور سامي عمارة يغادر المؤسسة بلغه صوت سميّ 

 .  دكتور سامي انتظر
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تتقدم نْوه ي وه ف يدها ورقة، و اههة تسير باتَّ رأى سميّ فالتفت 
 : تقولو 

 ...نّ نسخت مقالا لعم مَمودنّ   كنت أخبرتك أ
نّ قد فشلت ف مَاولة نسخي نّ   ما ل أر ضرورة لذكره، هو أ

  ..الأولى

لأجل ذلك  صف الأعلى من المقال المطلوب.  لقد نسخت النّ 
 :الورقةله  ث وهي تَد. أعدت نسخه ِانية

  .سخة المبتورةها هي الن  و 

" ف  :كتور سامي عمارة الورقة المنسوخة، تَت عنوانص الدّ تفحّ 
لكلب "هوا هوا" قرأ ما يلي : قطع ا الصي، وفاء من نوع آخر".

لي شون" " يدلزيارة السّ  امسافة خمسي كيلومت  و عمره سنة واحدة
 لىن يعيده إام قبل أيّ ة أة ستّ بيب البيطري الذي اعتنى به لمدّ الطّ 

صباح  اب ذاتالشّ  بيب البيطريّ منزل صاحبه، وقد فوجىء الطّ 
وهو يقف مرتَفا أمام بوّابة عيادته  ،شتوي بالكلب "هوا هوا"

 ...ة. كان "هوا هوا " قد قطع مسافةالخاصّ 

 ر سامي عمارة، أصيب بذهول أعقبه ألارتَفت يدا الدكتو 
شديد، ترَ الورقة تسقط من يديه، وجد نفسه يتهاوى على 

 . ة.. أخذت بيدهأدركته سميّ  اردة،ة البخاميّ ة الرّ الأرضيّ 
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    خيرا دكتور

نفسه  ثوهو يَدّ  د صداع خفيف. ثّ لا شيء، مْرّ  .ة  شكرا سميّ 
 ف " الآن فقط أدركت الأِر المدمّر الذي أحدِه خبر الكلب الوفّ 
نفس أب منبوذ بذل سنوات عديدة من عمره ف العناية بثلاِة 

 ."يأبناء عاقّ 

 ه، أشارتة ما قرأه لتوّ كتور سامي عمارة لسميّ حي أوجز الدّ 
  .كتور سامي عمارة من قبلن إليه الدّ لى أمر ل يتفطّ الأخيرة إ

ِة ل لاأبناءه الثّ  أنّ  -رحمه الل  - عم مَمود أكثر ما آل   لعلّ 
لى قطع واحد من خمسي من المسافة الت قطعها يكونوا باجة إ

يل... بالُم عبير له عن عرفانْمهوا هوا" للتّ " الكلب الوفّ 
ت من كيلوم قلّ م عنه سكنى، كان يقطن على مسافة أبعدهفأ

  .!واحد منه
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 رَحِيلٌ مَعَ الأمَل
 آمال المصري بقلم:

 

 ،اسْتَ وْرَى غَضَبُ هَا ،كُلَّمَا سمَِعَتْ دَبيِبَ خُطوَُاتِ فَ وْقَ سَقْفِ دَارهَِا
 .وسَفِيَ فِ وَجْهِهَا الرَّمَادُ  ،وَتَ وَغَّرَ صَدْرهَُا

يِري لَْ تَسْتَكِنْ حَتىَّ فَررْتُ مِنْ بَ يْتِ .. لاأَحْسَبُ مَاسَيَكُونُ مَصِ 
 اا أَسْمَعُ قَريِنَاتِ وَفَ يْضً نوَأَ  ،وَتَ عَث َّرَتْ طمُُوحَاتِ  ،بَ عْدَمَا أبْطرَْتُ ذَرْعَاً 

يْرِ  لُِذَِهِ الْدِحْدَاحَةِ بَ مِنْ روَِاياَتِ الاحْتِوَاءِ .. أرَِِْي حَالي   .كِيئَةِ الخَْ

. كَرِّرَةم عَنْ عَجْزهِِ فِ تَشْخِيصِ حَالَة إجْهَاضم مُتَ أفَْصَحَ نِطاَسِيّ 
 الْحيََاةِ  آيَسَتْنِّ فَ رْحَةُ 

 . بأِنَّهُ سِحْر  للْتَ فْريِقِ  كَمَا أقََ رَّ آخِرُ رَوْحَانِّ 

رَةِ نَ قَاهَةم  وفُ رْصَةم  ،اوَلَةِ الْتَّكَيُّفِ وَالِدِي للِْعَوْدَةِ فِ مََُ نَصَحَنِّ  ،بَ عْدَ فِت ْ
 .  خَوْضَهَاأخِيرةَم لَْ يَكُنْ لَدَيَّ خِيَار  إلّا 

 .. لَْ يُ وَاجِهْنِّ مَارأَيَْ تُهُ مِنْ قَ بْل

 ! .. انْ قَطعََتْ الْكَهْرَباَء، انْ قَطعََتْ الْمِيَاهبَ عْدَ يَ وْمَيِْ 

ذَا بِهِ يأَْتِ إةِ، وْمِيَّ بِمَُارَسَةِ أعَْمَالِ الْبَ يْتِ الْي َ عَجَزْتُ أَنْ أقَُومَ 

o b e i k a n d l . c o m



 

141 

 ،وَفَجْأَةً  لِ عَلَى وَالِدَتهِِ.لْتَّطاَوُ وَيَ تَّهِمُنِّ باِ مُتَ هَزِّعَاً، يَ ثُورُ دُونَ وَعْيم 
 ..انْ هَالَ عَلَى الْمَكَانِ تََْطِيمَاً 

وإذَا بِعَويِلم  ،طاَمِ الْمَكَانِ ، وَسَقَطْتُ وَقِيذَةً وَسطَ حُ انْ هَارَتْ مُنَّتِ 
مم عَلَى الْبَابِ: رْقم خَصِيإذْ بِطَ و  ،وَصِراَخم يُسَغْسِغُ صَوْتَ الُْشَيِمِ 

 ( . طلَِّقْ هَذِهِ الُنَْبَاءَ الورْهاءَ .. لانرُيِدُهَا)

 ََ  . لارَجْعَةَ فِيهَا قَةً باَئنَِةً وكَأنََّنِّ أطُلَِّقُهَا طلَْ  ،تَ ركَْتُهُ مُوَدِّعَةً الْحيََاةَ هُنَا

،  قَةِ بَ عْدَ شَهْرم مِنَ الإقاَمَةِ فِ بَ يْتِ وَالِدِي مُقِرَّةً انْ هَاءَ تلِْكَ الْعِلا
قُوس الْنَدَمِ طُ  كَانَتْ مََُاوَلَات كَثِيرةَ مِنْهُ للِْعَوْدَةِ مَصْحُوبةًَ بِمَُارَسَةِ 

فَأَرْضُ الِل لَنْ تَضِيقَ نَ هَا؛ وبَ ي ْ باِلفَصْلِ بَ يْنِّ وَاِقِاً لي عَقْدَهُ  الْدَامِعَةِ،
 .بنَِا

لَ لَاحَتْ باَرقَِةُ أمََلم بِعَلَامَاتِ قُدُوم زاَئرِم جَدِيدم .. سَحَبَ لنََا أذَْياَ
  .الْغِبْطةَِ 

 يبُ بِعَدَمِ الانْفِعَالِ بِ لَى الَّتِ نَصَحَ فِيهَا الْطّ تَ وَالَتْ الْشُهُورُ الُأو 
 ما. لابأَْسَ بَِِ  نِي صارا وَالَُْ وَصَرَّحَ بأَِنَّ حَالَتِ  مَنِّ،والُُْهْدِ حَتىَّ أرَْأَ 

فَطِرُ لَهُ بَلْ وَيَ تَ قَطَّعُ حَسَرَ ، كاَنَ زَوْجِي يَ رْتََِضُ باِلْتِيَاعم  اتم بِوَجْدم تَ ن ْ
هَالَ أَنْ يَ رَى حَفِيدُهَا الْنُّ ائرُِ غِيَاب وَالِدَته الَّتِ أمالْمَرَ   ورَ بَ يَْ كَفَّي ْ

o b e i k a n d l . c o m



 

142 

.!  

 .. لَنْ أنَْسَى يَ وْمَ قَ رعََ سَمْعِي دُعَاؤُهَا أَنْ لايَ عْوِي وَليِد  فِ سَتِْي

كَابِدُ غِصَصَ الُْجَْرِ وأنَاَ أُ  ،وَيَ ن ْهَزعُِ الرِّباطُ تَدِمُ الْنَّارُ مِنْ جَدِيدم، تََْ 
الَُْفَاءِ  تْ أقَْدَاحَ رَ بَ عْدَمَا عَاق َ  ،حَتىَّ باَتَتْ الرُّوحُ دَيْ قُوعَةَ الْيَأْسِ 

ايُصْدغُِ فَِّ الْأمَلَ يُسْمِعُنِّ مَ  باِلاتِّصَالِ عَلَى الُْاَتِفِ،انَ يَ قُومُ ...ك
 . مِنْ مِضَاضِ وقِعَاعِ كَلِمَاتهِِ 

؛ أعََدَّهُ لي   بَ عْضَ مَانِّ وَلَ الاتِّصَالَ كَالْمُعْتَادِ؛ ليُِسْمِعَ حَا تلِْكَ الْمَرَّةَ 
قَطِعُ بأََحَ ليُِصْعَقَ بأَِنَّ الْرِّبَ  نَ نَا سَيَ ن ْ حَيْثُ قَ رَّرَ  ،دِ الْحلََّيِْ اطَ الوَحِيدَ بَ ي ْ

 . دَمَاتِ إنْ هَاءَ الحَْمْلِ أوْ هَلَاكِي، إِِْ رَ أَحَدِ الْصّ الْطبَِيبُ 

أنَاَ أدَُامِرُ الْأيَّامَ و  فَاً هَاتنَِاً يَُتَْحُ فَضْلِي، وَيَسْتَدِرُّ جَوْدِي،جَاءَنِ لَُيِ
رَ مَعْرُوفَةم إلاَّ وَنَ ، الْبَاقِيَةَ  راَفم طِبيِّم مُشَدَّدم الْأشْهُرَ تََْتَ إشْ  تِيجَة غَي ْ

 .لي.. أنَ َّهَا نِْاَيةَ  حَتْمِيَّة  

  ..وَجَاءَتْ لحَْظةَ  كُنْتُ أَخْشَاهَا بِقَدْرِ انْتِظاَرهَِا

تَ تَ قَرْقَفُ  فِ،قْ ، يَشْخُصُ بَصَريِ فِ الْسَّ دَخَلْتُ غُرْفَةَ الُْرِاَحَةِ وَجِلَةً 
  .. وتَ تَ قَعْقَعُ أَضْراَسِي َِ نَاياَياَ،

  أتََنََّاهُ ؟  الْطَّبِيبُ مَايَسْألنّ
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  . أَوْ أرَْحَلَ مَعَ الْألَِ  نْ أَحْيَا باِلْأمَلِ، أَ   -

نَمَا هُوَ  تاَئهِ  فِ بَ يْدَاءِ الْفِكْرِ تَسْتَ وكِْفُهُ الْدُّمُوعُ ؛ لِ   وُجُودِ وَالِدَتهبَ ي ْ
 .خَارجَِ إِطاَرِ الْصُّورَةِ 

نَمَا أَخْرجُُ أنَاَ غَائبَِةَ بَ ي ْ ، وَجَاءَ الْضَّيْفُ الَُّدِيدُ يَُتَْطِي ركَْبَ الْنُّورِ 
 يِّتَة  أَحَيَّة  أرُْجَى أمَْ مَ لا يَدْريِ مَنْ حَوْلي ..  .. مَُُدَّرةََ الَُْسَدِ  الحَْوَاسِّ 
 . أنُْ عَى ؟
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 صراع مع الموت
 بِاء الدّين الزيّننزار  بقلم:

 
، حيث تصادف وجود أبنائه وبناته كنت ف زيارة لأحد أقارب

  . .لأحفادوالأزواج وا

 ،من فوقهالأحفاد؟،  ألا ما أروعهم! كانوا يقفزون من حوله، و 
ملاكما ، و هذا يهاجمه مصارعا تارة ومن بي ساقيه كحمائم أليفة.

ق عليه ذاَ يطل، و خذ ف مواجهته موقف المدافعفيتّ تارة أخرى، 
ابة ملقيا نفسه ع الإصفيتصنّ  ة،من بندقيته الخشبيّ  رصاصه الوهَميّ 

تلك جاحظا عينيه ، و  ،ا لسانهفاغرا فيه مدليّ  ،فوق أقرب أريكة
اعمة لتفاجئه من الخلف قافزة على ظهره تستق خطاها النّ 

 ثّ  ،يديه الحانيتي غيرتي براحتّ فيثبت يديها الصّ  ثة بكتفيه،متشبّ 
يدوخ، فيقعا معا على  يدوخها و يدور بِا بضع دورات حتّى 

ها لُا مشكلت ه مستنجدة ليحلّ رابعة تشدّ الأرض ضاحكي.. و 
ة عليه طالبا إعادة رواي صغير أخذ يلحّ  ةو ثمّ  مع إحدى ألعابِا.

وق  سعادتَم به فيات المثيرة . كانت سعادته بِم و إحدى الحكا
  وصف.  كلّ 

 ا ظلّ من بينهم جميعى، فكانت مكتئبة، و ا جهان ابنته الكبر أمّ 
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 ا،تفضّ  إن ل، و عيناها طافحتي، و بافمها منكمشا وجبينها مقطّ 
وهي  ،اخل فانفجرت باكيةلولا أن علا عويل أصغر أبنائها من الدّ 

لة يل يدعنّ أغفو طوال اللّ  تدمدم : " هذا فوق احتمال البشر.
 ثّ   . قاء "للشّ  المرأة وحدها خلقت هذا ظلم فكأنّ الفائتة. 

متمتمة ببعض غضب : " أنا بدوري امرأة  التفتت إلى زوجها
 ساعدن أنجبه وحدي، فكلانا شركاء. أنا ل عاملة يا سليم. 

 .  "ةل المسؤوليّ يء ف تَمّ بعض الشّ 

ا المشاكس ه رضيعهتنّ بعيدا عن عتابِا الباكي الذي أِار هنا شدّ 
حملتا  ..بي مشفوعة بابتسامةنظرة رمقنّ بِا قريأو ربِا المريض، 

 ة لخفيّ لتبرز على شاشتها ا ؛زتا ذاكرت للحالحفّ ، و أكثر من معنى
فلة ذات سريعة من حكاية جهان . جهان الطّ فة و لقطات مكثّ 

جهان  نوات العشر. جهان المريضة، وهي تصارع الموت.السّ 
 لّ و إلى جوارها مع ك جهان العروس فالأمّ،  ثّ  شطة،فة النّ الموظّ 

 . وجه زوجته المرحومةا، و وجه قريبي هذ صورة وجهان حانيان

 بعد أن أخذ ، إلّا الأمر غير عادي ل ينتبه والدا جهان إلى أنّ 
باشرا  ؛ كانا قدويتلاحق ترافقه أعراض اختناقيةسعالُا يتكرر 

وفق  –خل المحدود شأنْما شأن معظم ذوي الدّ  –علاجها 
لى إضافة إ ارين؛ت العطّ من مستحضرا عبيّ الشّ  بّ أعراف الطّ 
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عجائز  بناء على نصائح –انتقلت الوالدة  ثّ  ،بخيرالحجامة و التّ 
ي فمن قائل بأنْا أصيبت بع .إلى بيوت المشعوذين -العائلة 
، فاستجابت الوالدة صهانا قد تقمّ اشيط نّ ، ومن قائل إحسود

ة، ف، كمثقّ غم من عدم قناعتهاعلى الرّ  - إرشادات هؤلاء لكلّ 
قد ف ،على العكسو ن. تَسّ  ذلك دون التماس أيّ و  –ذلك  بكلّ 

ة مع ادّ خذ شكل نوبات حأخذ سعالُا يتّ  تفاقم المرض فأقعدها ثّ 
، شعر الوالدان ولكن عندما قذفت دما، ارتفاع حرارة جسمها

 . بيب، فاستدعيا عندئذ الطّ  بخطر حقيقيّ 

ه هَما بأنّ خبر أ رتباَ ثّ بيب بإشفاق، ولكن ببعض انظر إليهما الطّ 
. انيةلثّ أضاف : " هو ف مرحلته ا، و ئويّ الرّ  لّ أو السّ  ن الرئويّ درّ التّ 

  " ... إلاجاة و كتب لُا النّ فإن أفلحنا بإيقافه ت

فقد أصابه ذهول ل يفق  ،ا الوالدأمّ  .بكت الوالدة و أجهشت
 عال، فهرع إلى عندما انتابت جهان موجة جديدة من السّ منه إلّا 

يب من بيَرج على عجل ليحضر ما وصفه الطّ ا، و ملابسه يرتديه
 . أدوية

ناء هناَ أبف ارئة بينهما.قسما واجباتَما الطّ  ،ة نادرةو بروح تعاونيّ 
، و تعليمات الطبيب بِذا آخرون يَب الحرص على وقايتهم

 فغرفة جهان مَظورة تَاما على ة. ذ بدقّ الخصوص يَب أن تنفّ 
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ا حالة طوارئ لابسها . إنّْ م، وكذلك استخدام أدواتَا و إخوتَا
 . ون الأحمرباللّ 

، واعهواء بأنضبط مواعيد الدّ ، و عقيممت الوالدة طرق التّ و تعلّ 
، ةتسجيلهما على شكل خطوط بيانيّ النبض و قياس الحرارة و و 
ا على تناوب دكذلك تعوّ ، و الوريديّ  ثّ  م الوالد الحقن العضليّ تعلّ و 

 . يقيّ ما إلى مستشفى حقلا بذلك بيتهفحوّ  هر إلى جانبها،السّ 

ستغناء عنه بدءا من هدوء و شجاعة حصرا ما يُكن الا و بكلّ 
ات ضيّ الفات و كالمزهريّ   ينة،انتهاء بِقتنيات الزّ و  ، مصاغ الأمّ 

خذا يبيعانْا ، ث أاس على اقتنائهاينية الت اعتاد النّ الأوعية الصّ و 
أمل ، و فعلاج مكثّ ل ثمنها إلى غذاء مركّز و شيئا فشيئا ليتحوّ 

  .عنيد بأن ينقذا ابنتهما جهان من براِن الموت

الد إلى طبيب آخر ذاع ، فلجأ الو ل تَرز جهان تقدما ملحوظا
اليل حبعد إجراء فحص دقيق مستعينا بالتّ صيته مؤخرا. استدعاه و 

 ،الحقنتناوله ب ر لُا عقارا جديدا باهظ الثمن يتمّ قرّ  ،ةالمخبريّ 
 منه تعادل نصف مرتبه كمهندس ِلاِة عبوات بيث كانت كلّ 

 . ةوائر الحكوميّ بغراف ف إحدى الدّ و ط

سها على الوالدة تلقي برأ جعلا صدمة جديدة وعبء جديد
ا ت على كتفيهأخذ الوالد يربّ ، و صدر زوجها مْهشة بالبكاء
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ما يَمعه ل موقف عاطفيّ كان ذلك أوّ بنان، وهو يداري دمعه.  
هَما ز ه موقف حفّ  أنّ ، إلّا وعهماهما بدمامتزج فيه حبّ  ،منذ أشهر

ارحا لي قابل الوالد رئيسه شضال. فمنذ اليوم التّاعلى مواصلة النّ 
 ،يساعده على مواجهة مَنته مطالبا بعمل إضافّ  ،له وضعه

و  - يهفعمل لد ه أرشده إلى مهندس صديق، أنّ إلّا  ،فاعتذر المدير
 . ام هندسيّ كرسّ   -هو راض و مِتن 

زوجها اخلية لتفسح لة الأعباء الدّ كافّ   الأمّ و ببطولة استوعبت 
المرهق. كانت إذا فرغت من  نصراف إلى عمله الإضافّ مْال الا

أسلمتهما إلى اللعب أو  احتياجات الأطفال ثّ شؤون المنزل و 
ايات عليها الحك تقصّ إلى جهان، فتجالسها و  ، تنصرفالفراش

ّّ   تتشبث بِاوادر. كانت جهان تَسك بيد أمها، و النّ و  ا لتستمد كأ
خطر ص بِا كر خطرا يتبّ كانت تتصوّ   مأنينة والأمان.منها الطّ 

ئب، أو خطر حلم يعقوب، أو خطر ة ليلى والذّ ئب ف قصّ الذّ 
هل  ،" ماذا لو كانت لي ذنوب :هاو تسأل أمّ  منكر ونكير .

  ا لو وجدت نفسي وحيدة ف قبري ؟ماذا سوف يعذبان ؟.. حقّ 
 .!نّ وحيدة ف قبري أرتَف بردا و هلعاي أنّ كثيرا ما أحلم يا أمّ 

"  

 قبل أن قيفقد كانت من المتفوّ  ،لا عجبو  هاأسئلة تتجاوز سنّ 
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اؤلات سة التّ ، وكانت منذ نعومة أظفارها فلسفيّ يقعدها المرض
قد ف هي الآن تتفلسف حول الموت وما بعده. ، و هاوغزيرتَا

عت تاب، و ةالُسميّ  ة ومتاعبهما الماديّ ، و أدركت معاناة والديها
ار الأِاث نب مساومات والدها مع تَّ إحساس بالذّ بزن و 

مة ى من قائأصغت بأسى إلى هَمسهما حول ما تبقّ المستعمل و 
والدها  رأخذت ترصد تأخّ  ، ثّ وشيكاحة للبيع الموجودات المرشّ 

، وهو يرسم ويرسم..  الفجرسهره أحيانا حتّى ، و المسائيّ 
م حكّ التّ  نه منعدم تَكّ ، و تزدادان إرتَاء هَما، و لاحظت عينيه بألو 

قنت أن ، فأيَ كيفما شاءتفانطلقت تتحرّ  ،بعضلات جفنيه
ب ن، فكان إحساسها بالذّ ه ما كان ليحدث لولا مرضهاذلك كلّ 

تلك  ، لولاخوفها من استفحالهيضاعف من معاناتَا من مرضها و 
الذي كان  مالوجه الباسو  العينان الناضحتان بالحبّ ، و افئةاليد الدّ 

 . يكلؤها برعايته الحانية ليل نْار

بيب : " لقد أفلحت بتعطيل المرض إلا قال لُما الطّ  ،و ذات يوم
نقلها إلى أنصح ب الآن بإيقافه، و حتّى  -للأسف  -نّ ل أفلح أنّ 

 يّ ، حيث الُواء النقةف أحد المنتجعات الُبليّ  صدريّ  مصحّ 
  " . صةالعناية المتخصّ و 

و أعباء جديدة، وكالعادة واجهها الوالدان  مصاريف جديدة
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ت ، كما افتتحراكانت أعمال البناء قد تضاعفت مؤخّ   بشجاعة.
ت ا، فراجت تَارة الأدوات و المعدّ ة الُندسة بفروعهاالُامعة كليّ 

ة جد فيها الوالد فرصة لدخل قد يسمح بتنفيذ توصيوو  ، ةالُندسيّ 
ف كتشا  ار ( ثّ عمل بداية كوسيط ) سمسبيب المكلفة. الطّ 

ادر ب ،الأمر مربح ، و إذ لاحظ أنّ ة العمل لحسابه الخاصّ إمكانيّ 
فاضطرت معروف،  صدريّ  لفوره إلى إدخال جهان إلى مصحّ 

، و رةو ستئجار منزل ف قرية مْاإلى ا –نظرا لبعد المصح  -الأسرة 
يوم مشيا على الأقدام  هذا ما أتاح للوالدة أن تزور ابنتها كلّ 

 . لمصاريفتوفيرا ل

ام العصيبة ، ما كادت أم جهان تلتقط و ف يوم من تلك الأيّ 
  وجدتَا ف غاية الاضطراب.أنفاسها قادمة لزيارة ابنتها حتّى 

 أت نجوى زميلت فهي تبكي برقة : " تقيّ ، و قالت جهان
 ت.مرتي .. فقط مرتي ، ث ماتشهقت  أت دما ثّ تقيّ  لغرفة..ا

 ". اليةنّ التّ ا يَامرن شعور أنّ ماما أنا خائفة .. مام

د فأكّ  ،بيب المناوب أن يبدد مُاوفهاطلبت من الطّ  ها ثّ أتَا أمّ هدّ 
هَمست  ،من أسبوع بعد أقلّ فاء. و ا ف طريقها إلى الشّ أنّْ  لُا 

لأمس عال منذ اهي تعانقها : " ل ينتبنّ السّ ها، و جهان بأذن أمّ 
ر قاهة لبضعة أشهالنّ  " كانت تلك العبارة بداية رحلة.ي يا أمّ 
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 . امفاء التّ لت بالشّ أخرى تكلّ 

 ..رت خروج جهان من المصحّ تذكّ  ..ه ف ِوانرت ذلك كلّ تذكّ 
رت ذكّ ت ، والتهام ما فاتَا من علوم..رت عودتَا إلى المدرسةتذكّ 

ا من طمأنت على نجاتَالت ما أن ارت والدتَا تذكّ حفل زفافها، و 
 رت كفاح والدها و. ث تذكّ   عاجلها الموتبراِن الموت حتّى 

فهمست  ،هاننْو ج التفت ثّ  مثابرته وتصميمه على إنقاذ ابنته،
هان ت برضيعك يا جرين من وعكة ألمّ ي : " و الآن تتذمّ لُا بسرّ 

هَما يصارعان و  ،؟ أنسيت كم سهر والداَ من ليال أمام سريرَ
 "الموت لحسابك ؟
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 ملامح حزن

 لمى ناصر بقلم:
 

 م حدّ و ا استغرقت ف النّ بأنّْ  تَسّ ، صحوهَما ءها ملينفتحت جف
ات دقّ  .الفراش هوض منومع ذلك فلا رغبة لُا بالنّ  ،فالتّ 
 .مرارتَا تَت لسانْا تَسّ  اعة الخبيثةالسّ 

 تعطشت.. هوضمن النّ  لا بدَّ  ؟أنفسنا غفلة عن كيف نْرمُ ف
حملت . رهيبرّ  لكوبم من شاي ساخن هكذا...يُكن للنهوض ما

 خة فسطبخ..أكوام من الأطباق المتّ الموسارت بِا نْو  تهاجثّ 
 .انتظارها

  مائهشردت ف، وضعت الإبريق؟ كيف غفلت عنها ليلة البارحة
 .يغلي وهو

 ء يغليالما ا حزينة..نّْ أعتاف بمن الا أخذت نفسا عميقا لا بدّ  
كذلك الذي ،ا ساذجاة..حزينة حزنا مشروعا..بسيطا وربِّ بقوّ 

، س..تَاول جاهدة قمع هذا الإحساسالناَّ  كلاس..النّ  يصيب
 .وحبعيدا ف كهف مظلم ف غابة الرّ ودفنه 
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ب ف سرّ تصوته ي بابدا هادئا وطيّ .. وجهه فقاعات الماء أطلّ  من 
 خلاياها

 يَزنك؟ ما الذي -
 ،عة ف عينيهل زوبزاء صمتها ستتشكّ إه تدرَ أنّ  ،ق ف عينيهتَدّ 

 .برملها وهوجها تقذفها
 ما بك؟ .قوليا.هيّ  -
" ملامَه ؟.سبب حزينة دون أيّ  ي أن أكونمن حقّ  ألا يدرَ أنّ  

ر وتّ بالتّ  ها ملامح تشيمَلّ  تَلّ ، تذوب ف أخاديد وجهه" الُادئة
 .ةوالعصبيّ 

 هل تريدين الخروج؟ -
 لا -
 شيء؟ ل تريدين شراءه -
 لا -

 ها أن تكفّ علي تدرَ أنّ ، يَبط بقدمه، قبضته ف الُواءبيرمي 
ولو ف  ،أن تزرع ابتسامة المهمّ  ،الوسيلة لا تَمّ  .حزنْا مِارسة عن

 .عاقر رحم
 اخمريّ  هتصبّ  تتكه قليلا قبل أن، اي تلقيها ف الإبريقحفنة من الشّ 

إلى  تَرع، كهاديقات تتملّ شهوة الحديث مع إحدى الصّ  .رائقا
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 .ءكاا يزيد شهوتَا للبمِّ  ،غ بالحنوّ صوت دافئ مِرّ  يأتيها ،الُاتف
حها رغبة البوح تَر .. على غير عادتَا تندفع بالحديث معها

الخدر طويلا إلى أن أحست ب ِرِرت .ك بِاها تتمسّ ولكنّ  ،تلعنها
 .ماعةفأغلقت السّ  ،أحاسيسها ف

 ، الملائكيّ  موع بِدوء على الوجهتنساب الدّ  ،هي الآن تبكي
 ،انة تصل إليها ف شرودهوعند نقطة معيّ  ،بل وتنشج تبكي

ائم وأحيانا تقذف بشت ،المقعد بعنفعلى يد  بقبضتها رميت
. .فتمعن بالبكاء بصوت مرتفع، هذه حالتها قاسية.. تروق لُا
. ستطعتفلم  ،ةبريّ  ة بكت فيهار آخر مرّ حاولت أن تتذكّ 

صفاءً  أكثر دواخلها الآن وأنّ  ،ت بِذاق غريب على شفتيهاأحسّ 
موعها بد فهوم هي سعيدةم ولا تدري بأيّ  ،ا سعيدةونقاءً..وأنّْ 

ف  ةأحاسيسها تركض بريّ  وأنّ  ،را تتحرّ أنّْ  تأحسّ  ..؟تهاوعصبيّ 
ب طفولتها..لن أرتّ  رت وشعرت بنفسها تعود إلىفكّ  .غابة روحها

ون  لا بأس هو يوم لا يك.. ه الفوضىلتعمّ  .شيء ف البيت أيّ 
ر خآ مسحت. نيهور والسّ ف الشّ  ابقة المارقةام السّ الأيّ  ككلّ 

 ..بالأطفال وابتسمت بِدوء يليق ،دمعاتَا
تبكي   ،ةيّ ا امرأة حقيقأدركت الآن أنّْ ف ،نظرت إلى وجهها ف المرآة

 شتهي. تنزل بنظراتَا إلىتتشتهي وتبتسم كذلك كما  كما

o b e i k a n d l . c o m



 

155 

ورفعت نظرها  ،كورق الُدران ا تَاماإنّْ  ،جميلمستحضرات التّ 
 ناتت تكره أرت كم بوتذكّ  ،كانت عارية .دةتفقّ م إلى الُدر

 .نتغطيها بالورق المزركٍ الملوّ 
عي  د ويأخذ شكلكان الحزن ف داخلها يتمدّ   ،ف المساء

 حنَّت إلى صدر دافئ ،إلى عينيها موج من الدموع تدافع .جامدة
عة باا السّ إنّْ  ..جرس الباب يرنّ  .ف غيابه المرّ  يُعن هتدرَ أنّ 

ن فذت دو بضع دمعات ن مسحتو  هرعت إلى المرآة .مساءً 
اب فتحت الب ، فاه وشيئا من الكحلوضعت أحمر الشّ . إرادتَا

بي شفتيها  ت وجودهابينما ابتسامة عريضة شقّ ، لزوجها
 .احبتيالشّ 
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 وايةالرّ 
 مَمد النعمة بيروَ بقلم:

 

 ..ماواية الت قضى ف قراءتَا ِلاِة أيّ ل تعجبه نْاية الرّ 

ظيع؟..هل كل الفا الشّ هاية مفتوحة بِذكيف يبُقي الكاتب النّ " 
استسلم الكاتب لروايته بعد أن فشل ف إيَاد مُرج ما؟.. هل  

 "ت؟الاحتمالا المستقبل مفتوح بدوره على كلّ  كان يقصد أنّ 

اتب الك أسئلة كثيرة كانت تَتمر ف ذهنه.. لوهلة شعر أنّ 
 ..خدعه

  ". واية أصلاما قرأت الرّ  ..هاية هكذاالنّ  و كنت أعلم أنّ "ل 

 ل يكن أسفه على الوقتواية بأربعة أجزاء طويلة.. و ت الرّ كان
 ،لوبة الأسجماليّ  الذي ضاع ف القراءة فحسب، بل كان يرى أنّ 

واية  لرّ ل وروعة الحوار والبناء الفنّّ  ،وتسلسل الأفكار والأحداث
 ..هايةوأفسدته تلك النّ  ،هذا كان رائعا ، كلّ ككلّ 

ته لمسكينة من البيت الذي ورِماكان يَب أن تُطرد تلك العائلة ا"
 ئكة بدخول أولعن جدودها.. وما كان يَب أن تنتهي القصّ 

فس المقاوم الذي لازم المستوطني إليه، خصوصا مع هذا النّ 
 آخر لحظة.. كيف تعُيد الكتابة الُزائم الأحداث حتّى 
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ف الأعمال  كسات؟.. أما كان يَدر أن ننتصر على الأقلّ والنّ 
 تَثيل الُزيُة؟"عادة الأدبيّة بدل إ

هايات يعطي رسالة خاطئة عن الُدوى وع من النّ هذا النّ  شعر أنّ 
وهلة ل ت الأسئلة تَاصره بإلحاح غريب.. شكّ من المقاومة، فظلّ 

به، وطرد  ِته نفسها حدّ تراجع عمّ  الكاتب نفسه.. ثّ  ف نيّات
 ..فكرة المؤامرة من ذهنه

لى شيء ه يأسى عوكأنّ  ،هاح أوراقواية بي يديه..تصفّ قلّب الرّ 
 :ما..انتابته فكرة مفاجئة

 " كيف ل تَطر ببالي؟ هل يُكن؟"

يه فقط ب عل الأحداث بنفسه.. كان يتوجّ كانت الفكرة أن يغُيّر 
 لواية لدرجة الحلول.. إذن عليه إعادة القراءة بتأمّ أن يندمج ف الرّ 

ج قدر موتركبز شديدين.. استغل فرصة ظروفه المواتية وبدأ.. اند
ة، واية.. كان والحال كذلك ف شبه غيبوبالإمكان ف تفاصيل الرّ 

ة خصيّ عن ش -بلاوعي ربِا  -ب منه.. بث وكان العرق يتصبّ 
فهي  ،سبةة مناخصيات الرئيسيّ صها.. ل تكن الشّ مناسبة ليتقمّ 

وية فلم انتَمل أسماء وصفات واضحة لا تشبهه.. بث ف الثّ 
ه صادف ف القراءة شخوصا عابرة لكنّ يَد.. كاد يفقد الأمل، 

دماج لحظة ان ة، وإن ل تَمل ملامح واضحة..استغلّ ها عربيّ لكنّ 
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 ..وحلّ ف إحداها

ف  242واية و تَديدا ف الصفحة وجد نفسه داخل الرّ  ،فجأة
مكان بعيد عن العائلة المستهدفة.. ل يكن لديه خيار آخر، فكل 

 تكن ل لكن عصابات )الُاجانا(العابرين كانوا ف مناطق نائية.. 
 وايةعاقه هو زمن الرّ أل ما .. أوّ قد وصلت بعدُ وهذا هو الأهمّ 

ا هه لا يسعفه.. كانت الأحداث تتلاحق لكنّ كأنّ الذي بدا و 
 سلل بيستجاع والوصف والحوار.. حاول التّ تصطدم بالا

سواء.. كان عليه تَاوز أشكال الحروف  الدور على حدّ السطور و 
ة الأرض و العبارات.. حاول إغفال ما استطاع من البناء ووعور 
ها لن تواية ككل، فهو يعرف أن إغفالُا برمّ مِاّ لا يضر بالرّ  ،والمعنى

ستعارة ز الاتَاو و  ،نانة ف الواقع شيئا.. قفز فوق الُمل الرّ يغيّر 
شبيه، تَاما كما قطع الحقول والأودية.. ل يكن ف إمكانه والتّ 

ه سيجد العائلة المسكينة قد فحات، كما أنّ الصّ  تَاوز كلّ 
واية قدر الإمكان.. انتابه نوع طردت.. كان لا بدّ من مسايرة الرّ 

ان يعرف حيح.. كاه الصّ تَّ ه يسير ف الاوهو يشعر أنّ  ،هومن الزّ 
لقرية.. ل ل م نْو المدخل الشرقيّ هيونية تتقدّ العصابات الصّ  أنّ 

؛ فقد سبق أن ارتكبت مْزرة ل إلى هناَيكن ذلك قدومها الأوّ 
امدين صّ واية.. ل يبق من الان من الرّ ف الُزء الثّ ذاته، المكان  ف
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ق سوى ِلاث عائلات من بينهم الذين نجوا من ذلك الموت المحقّ 
لبه فقد غ ،غم من خطورة الوضعواية.. وبالرّ العائلة موضوع الرّ 

ا من يَد بدّ وهذا أمر طارىء ل يكن ف الحسبان.. ل  عب. التّ 
ب ه غالعاس لكنّ ستاحة.. شعر بالنّ أن يستند إلى حرف للا

 ..وانطلق من جديد ،نفسه

لاحت ف الأفق القرية المنشودة على بعد صفحات قليلة من نْاية 
م بأمل كبير للوصول إلى العائلة قبل قدوم عصابات واية.. تقدّ الرّ 
ا كما رسم لُ  م كانت الأحداث تسير.. وف ما هو يتقدّ (الُاجانا)

ا حدِت بالفعل ذات يوم ف وليس كما يريد هو.. أو كم ،اويالرّ 
ال موقف يشاهد عن بعد رحيل العائلة ف اتَاه الشّ  فلسطي.

شيء.. حينها أدرَ بكثير من  دون أن يستطيع فعل شيء.. أيّ 
 -ة عابرة.. وكان عليه ه لا يعدو أن يكون شخصيّ الحسرة أنّ 

 معركة أن يَوض  - والحال هذه

  .وايةجديدة للخروج من الرّ 
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 غروب

 منى كمال بقلم:

مس جلست بِفردها إلى ، وعند غروب الشّ هرء النّ ىعلى شاط
 الأفرع المتشابكة نظرت إليّ  جرة العجوز، ذاتجوار تلك الشّ 

،  بِا اثالأرض متشبّ  ، والذي ألقى بِذوره إلىذلك الفرع الممتدّ 
 وّ. مة ف النّ كيف ّت منه أفرع صغيرة جديدة آخذ

تَنع  ، فلم تَزن ول جرة الأمّ غذاءه من الشّ  ه مازال يستمدّ ورغم أنّ 
تتمتم: ما أعظمك  يوه ،ةعنه الغذاء، خرجت منها تنهيدةً حارّ 

يوجد  ة أخرى، ترى هلهامت بخيالُا مرّ  جرة الحنون، ثّ تها الشّ أيّ 
 !جرة؟شبه بينّ وبي تلك الشّ  ةثمّ 

 ي،وكيف كانت تعط ، وهو ينظر لُا ببّ تيرته بعينيه العسليّ تذكّ 
لك ت ل تكن تريد منه أكثر من أن تظلّ  .وتعطى دون مقابل

 .بعينيه ظرةالنّ 
ر هصفحة ماء النّ  ىقت من شرودها على صوت ارتطام ،علأفا

ه صوت مْداف م لمركب صغير، وت.. إنّ الصّ  نظرت ناحية
أكثر تعبا  تبدو ، وأمامه زوجته التاد متعبصيّ  يستسلم ليديّ 
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 .منه
 تلك ا أثمرتربِّ  ،ةبعد رحلة صيد شاقّ  ،وهَما ف طريق عودتَما

  .حلة عن رزق وافر أو ل تثمرالرّ 
سعداء؟ رغم ما  غير سؤال: ترى هل همهنا قفز إلى رأسها الصّ 

 ة الحال؟يبدو عليهما من رقّ 
عليه كونْما سعداء أم  سأبنّ عادة الذيهو مقياس السّ  ما ،ولكن

  ؟لا
وليست باجة إلى  كانت الإجابة حاضرة،و  ،ذا سألت نفسهاهك

 . ، يَتلف من شخص إلى آخرعادة شيء نسبىّ ، فالسّ تفكير
كم   رتمتان على وجه الماء، وتذكّ رأت عيناه المتبسّ  ة أخرىمرّ 

، فقد كان سعيدة قاست معه شظف العيٍ، ورغم ذلك كانت
رة الحنون ظيكفيها أن ترى تلك الابتسامة على وجهه، وتلك النّ 

عينيه، كي تسعد وترضى وتقنع، ولكن سعادته كانت نابعة  ف
 .جهتها ق منمن هذا العطاء المتدفّ 

حدة ة وااعتاد دائما أن يأخذ من مشاعرها ويعُب، ول يلتفت مرّ 
هنا طفرت . بالعطاء  تستمرّ الأخرى باجة للأخذ، حتّى  ا هيأنّْ 

 .جنتيهااستقرت على إحدى و  من عينيها دمعة حارقة،
حة ملوّ  الت بدت، مسكفكفت دمعتها ملقية نظرة على الشّ 
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 .قعة، آذنة بقرب نْاية متو وهى تلملم ِوبِا القرمزيّ  ،بالمغيب
ه عها دوما. كانت تعرف أنّ ها الت كانت تتوقّ نْاية حبّ  نعم مثل

استنزف آخر ما بِا من مشاعر  بعد أن احل، ولما يبقر  ولابدّ 
 .تَاهه

ا هي العطاء، أمّ  ث عن قلب، مازال قادرا علىسوف يغادر ليبح
 .منه شيئا بقِ رصيده من قلبها، ول يُ  فقد سحب كلّ 

م كو ته، كم أحبّ .. لم جارفمن عينيها، مثل شلّا  موعانْارت الدّ 
 .  معا إلى الأبدت أن يظلّا ودّ 
 . مس على أمل بالعودةلام، وغادرت الشّ الظّ  لقد حلّ  ،آه

أخرى؟ هل ستجد قلبا ينبض  ةفهل ستشرق شس حياتَا مرّ 
ت تَنّ  قلبا يَوى بقايا حلم ضائع ،ها؟ قلبا قادرا على العطاءببّ 

 !أن تعيشه؟
 .فسالنّ  ا سيأت يوم  وتعيٍ الحلم القابع ف زاويةربِّ 

اكرة لُا غادرة، شبالم تَمّ  يوم، وهؤ جرة الرّ نظرت نظرة حانية، للشّ 
  .يلاق، وقد ارتاحت نفسها قلالمتدفّ  ذلك العطاء

 .مّ جرة الأحضن الشّ  ف بت وتركت بقايا دموع، وبقايا حلمذه
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 كي لا أنسى

 رياض شلال المحمّدي بقلم:

 

 ، شيئاً و جالس  ف غرفتهِ الكئيبةِ قبالةَ الشبّاَ ينفثُ بقايا دخانم
الشواردِ  منمن تأمّلاتِ الدّجى.. تعتيه كلّما لاحَ وميض  يضيء 

الزّجاج، منها ما تولّى. وقد تراخت إحدى النّوافذ خاليةً من 
 رّ منه قلوبُ تقشعيسمع ما كان يتواردُ إلى الآفاقِ من أزيزم 

وهناَ، أو صوتُ منادم، الواجمي، أو رشقات رصاصم من هنا 
ه أو أحد الذين سقطوا من رفقائوهو يقرأُ قصاصةً جاءته ينعى بِا 

 أقربائه أو جيرانه . 

 هنا دلفت إليه أمّهُ تومئ بيدها لا تريد إيقاظ الصّغار النّائمي، 

ه الُارف لُا هرع مسرعاً، وهو لا يلوي على شيءم سوى حبّ 
 عساه يكون من الباريّن، إذا بِا تشكو من ألم ف الفؤاد أوحاه 

 داءُ " ضغط الدّم " الذي قد لا يُهل صاحبه . 

لعلّه يعثر على مَن  –والظلام الدّامس يزيد الداءَ داءً  –خرج 
 أمّه، وأنّ له ذلك، وحظر التّجوّل يَرق ما تبقّى من يسعف 
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 لكنّه خاطر بروحه كي يصل إلى أقرب  آمال الوقت الثّمي،

ن منقطة تفتيٍ، وقبيل اقتابه بخطوات عاجلته رصاصة مرّت 
 فوقه تنبيهاً. توقّف وأخذ يلوّح بخرقةم بيضاء بيده الوحيدة،  

 حتّى إذا وصل، وهو يتُمتمُ بالكلام مع أحد المتجمي، قالوا له: 

 اذهبْ وسوف نبعث بالإسعاف. 

 ، ي عن أو يَكرجع وجلس مع أمّه، مرةًّ يصبّرها ببعض خلجاتم
وهي ترنو إلى وحيدها، والدمع يكادُ يفرّ من  الخاليات أو، أو..

 أحداقها . 

، حتّى إذا  لاث، ولا من مسعفم ، بزغ الفجرُ ساعة ، ساعتان، وِ
 هذه وقد أمسكتْ وانقضى حظر التّجوال أسرعوا بِا إلى المشفى، 

و إلا كثيراً ..  وما هلكلام. قال الطبّيبُ: لقد تأخّرت  المرةّ عن ا
حلة إلى الُسدَ المتعب، رازمن  قليل حتّى فارقتْ الرّوحُ السّعيدة 

مني المجرمون بفلّوجة المؤ بِا فعل  –وهو أعلم  –بارئها تَبره 
 وأهلها الصّابرين.. 

  يَ أمّه.عآبَ إلى غرفته ونافذته الحزينة، ولكن ليسمع هذه المرةّ ن
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 ةضحيّ 
 عبد السلام دغمٍ

 وكان لا يغادر هو أوّل من يصلُ الى عملِه.. دتهِ كلّ يوم،كعا
و بِسده  ، وقدْ جالَ ببصره الحادّ إلّا  المصنعَ الذي يعملُ فيه

د ويتأكّ  ،تلو الأخرى النّحيلِ جنباتِ المصنع يتفقّد الآليات واحدةً 
، العلّة نع ليه ويستفسرُ إالعمال قد أدّى المهام الموكلة  من كلاًّ   نّ أ

 .ثمةَّ تأخير كانَ   إن
 امتميّ زً  ..وإدارتهُُ  ،هكذا عرفهُ أصحابُ المصنعو  ،هكذا كان دأْبهُ 

أنت  لواأَطْرَوْهُ و قا خلاصِه..وفوق ذلك بلُو معشره ..بكدحهِ وإ
 . ذخْرنُا.. قرةّ عيننا ..بلْ "قالبُ السكّرِ" بيْننا

 .."سكّر فكانَ ينُادى بِ" قالب ،ُ قبلازَمهُ ذاَ اللّ 
..  ونبض قلبه ،هو يعملُ معهم بِوارحهِ و  ،مرّت عليه سنون طويلة

كلّ سنةم تَرّ كانت تَفرُ ف قسماتِ وجهه أخاديدَ شاهدةً على 
ني .. ف ظهره يعدّ انْناءاته بعدد السّ  اولّى لنْ يعود..وتقوّسً  عُمرم 

يَرّ و  ،عبيتحاملُ على نفسه إذا أحسّ بالتّ  ..قليل الشكوى هو
 .هَمهُ مرضادجسده للعمل جراًّ إذا 
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 ،شاهداً على مسيرة المصنع وإدارته لا ينفكّ ينافحُ عنهما كان
كبر يكبُر كما ي ،أمام ناظريه االمصنع متعافيً  وأكثر ما يسرهّ أن يرى

 .أولاده ويشتدّون
لك ذ طالبَ بتقيةم أو زيادةم ف معاشه.. وكان ل يَدثْ يوماً أن

من و  ،نظره أعلم بِن يستحقّ  ف فالإدارة.. ف نظرهِ تَرّؤاً غير مبررّ
يرضوا  فعليهم أنْ  . وهم أولادها ،ؤومالرّ  وهي الأمّ  ،لا يستحقّ 
 ..ى عنهمتتخلّ  ولنبنصيبهم 

وأقامت بي  ،المصنع ضائقة  ماليّة حطّت رحالَُا بي جُدران
 كثير    صَباحم بوجهها الكئيب .. فتقلّص كلّ   جنباتهِ تطلُّ عليهم

الموظفّي لتَِ أعمالُم باحثيَ عن  واضطرّ أغلبُ  ،من الأشغال
 البقاء على مشقّته وفاءً...  فآِرَ  عملم آخر..أما هو

الأقداح.. حينها  صارَ على إدارة المصنع وأصحابه أن يتجرّعوا مُرّ 
 تذكّروا "قالبَ السكّر" ليتكئوا عليه بِا يُتلكُ من درايةم وخبرة

 عليه تِ بساطاً تَادتْ افبذلوا له حُلو الكلام ومدّوا له من الأمنيّ ..
هار كدّاً وجهداً...ِلاث يل بالنّ ن يصل اللّ أعليه  كان. أحلامُه

لكنّها ، انفرجت الأمور عليهم سني مرّت على هذه الحال حتّى 
ذابت  .اعتلّ  ضاقتْ عليه .. لقد ساءَ به الحالُ ووهنتْ أطرافهُ و

.أمّا .على قلوبِم  ار ف أقداحهم ليشربوها برْدً كّ حبّات السّ 
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 ه كقطرات ماءم على..تطايرت أمانيّ  افما كانت إلا غرورً  وعودُهم
 ..حرّ الصّفيح

 .. صارتْ نظراتُ إدارةِ  الغلافقالب السكّر بعدئذم إلّا  ل يبقَ من
بُ ف خاصرته أسهماً وتنش ،عليهم المصنعِ تزدريه وكأنهّ عبء  

كانَ بينهم   كما حينها أنهّ لْ يعدْ مرغوباً به تثغبُ حسرة.. شعرَ 
 من قبل.. لملمَ ما تبقّى منه ث رحلَ تاركاً بقايا من سكّرم ووفاءم 

 ! على جدران المصنع
 

  

 نالمجنو 

 كريُة سعيد بقلم:

صرخت نجيدة ذا قادم ناحيتنا..  هو اركضي اركضي يا نجيدة ها
 ....يحوأطلقت رجليها للرّ 

وري ت بدوكن لميذات،لاميذ والتّ التّ  لقد كان بِثابة كابوس لكلّ 
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 ..ةه كان يَفظ توقيت ذهاب إلى الإعداديّ ولكنّ  ا، أخشاه جدّ 
 ه يراقب ذهابكان كالمنبّ في ل تكن أبدا تضبط الوقت أمّ 

 خارجة من  برؤيتاه إلّا ولا ترتسم الوداعة على مَيّ  ،بشغف كبير
 ... البيت

أحد ما لتعود قاء ب فرصة اللّ وأنا أتَيّ  ،ظاهر بعدم رؤيتهأحاول التّ 
يف المقابل صكينة إلّي كان يكتفي بِرافقت ومراقبت من الرّ السّ 

ولو حاول أحد ما معاكست أو مُاطبت بصوت مرتفع فقط.. 
 ..فالويل له

.. احبولونْا ش ،معانقة ومقبّلة نجيدة بِجرد رؤيت أسرعت إليّ 
 يؤذينّ فقد أصبحت أعيٍ كابوسا .. رجوَ اطلبي منه ألّا أ

 ...اهات مُافة أن يلتقطنّالاتَّ  وأنا ألتفت إلى كلّ  أمشي

 لذلك لا ..فأنا لا أخشاه ،تَشينهكونك  :قلت لُا بيقي
 ... يستطيع إيذائي أو مطاردت كما يفعل معك

أن  فهل يعقل .نّالخوف منه يشلّ  ف قرارة نفسي أعرف أنّ 
  ..؟ لا وألف لاأكشف خوف أمام نجيدة

 

 ، بل أصبحتدهلعدم الانتباه لوجو مع مرور الوقت، اعتدت 
ة خارقة يُدن بِا ذلك الإحساس بالأمان بامتلاَ قوّ  أحسّ 
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خطر مَتمل .. يا لروعة  هناَ من سيحمينّ من أيّ  ..ةوالقوّ 
  !هذا الكائن الذي جعلنّ ملكة يهاب جانبها

يرة وأصبح لي رأي ف مواقف كث ،ةقة والاستقلاليّ اكتسبت الثّ 
  .رغم صغر سنّّ ا، جدّ 

طات  لالسّ   أنّ إلّا  ،ة من بعض الناساوى المقدمّ كبالرغم من الشّ 
وقد حاول بعض ... ه لا يعتدي على أحدكانت تواجههم بأنّ 

 ،هدّ كوى ضم بالشّ قدّ الُيران والمعارف إخافة والدي بغرض التّ 
 ...جل لا يعتض سبيلي ولا يضايقنّالرّ  لأنّ  ؛ه رفضولكنّ 

جل ص من الرّ خل عن الرغبة ف التّ ولو عبّر  ،ووالدي كان يتقي الل
ر فيزيد هفسيختفي ف ِوان... ولكن حرام أن يتحالف مع الدّ 

الل يعفو عليه..  فهو إنسان من لحم ودم. ،من بأس الرجل
ا رآه م..يقولُا أب كلّ ( تَلاوّ فيه مسكي لا حني لا رحيم)

 ..يراقب بيتنا ،را على الرصيف المقابلمتسمّ 

فهو  ،ينه منهطلب تطلب ل لأيّ ه سيمتثعليّ: إنّ  وتلحّ  نجيدة تصرّ 
 ... ملاكك الحارس فاطلبي منه أن يدعنّ

  .فأنا لا أتَدث معه ،لا أستطيع  -

 ..فقط اطلبي منه  -

ة أخرى على ت إلينا لويزة وبدون مقدمات :حصلت مرّ انضمّ 
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 ..انفالأستاذ يَابيك على حسابنا كلّ  ؟؟ لا أعرف لماذاأول نقطة

. .د، فاذهبي واشتكي للإدارةدّ نظرت إليها وقلت: الورقة تَ
 ..مواضيعي تعجب دائما أساتذت تعلمي أنّ 

 ة عبد الكري الخطابا لا زلنا على بعد خطوات من ِانويّ كنّ 
بت عن ا كتؤال عمّ ة وبادرتنّ بالسّ عديّ ..عندما لحقت بنا السّ 

فأطار بعقل الأستاذ وأعجب به لُذا  ،جبران خليل جبران
 ... دت تَتمل فأنت دوما الأولىالحد... المسألة ما عا

صلي وستح ،مي أجوبة بِودة أجوبتوقدّ  ،ي بدروسكاهتمّ   -
ة يّ ودخلت ف عصب ،ارتفع صوتَا ،رجة الأولى فجأةعلى الدّ 
  .ة ل أستوعبهاهستيريّ 

 ،الحياةما يَدث معها ب ة كلّ لنّ مسؤوليّ ا تَمّ وكأنّْ  ،كانت تصرخ
 تّى  ِوان حوما هي إلّا  .ِورتَا.ا زاد من وأنا صامتة لا أجيبها مِّ 

أنفها بشكل  وعضّ  ،ة وضراوةقوّ  هاجمها الملاَ الحارس بكلّ 
 .. مُيف

ل جدة... و هربت الأخريات مفزوعات يتصايَن ويطلبَ النّ 
 .لبكاءراخ واالذي ارتفع بالصّ  ، على إيقاع صوتيتوقف إلّا 

 رصورته وهو واقف ينتظ ولكنّ ة أراه فيها، كانت تلك آخر مرّ 
أو وهو يدور حول نفسه على  ،خروجي من الإعدادية أو الثانوية
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ا صيف المقابل لباب منزلنا ل تفارقنّ يوما... ولا أعتقد أنّْ الرّ 
امة خصوصا تلك الابتس ،وأنا على قيد الحياة ،ستفارقنّ يوما

 ...عا خلف الباب الحديديّ ح لي مودّ وهو يلوّ  ،الوديعة

ة حّ أفراد عائلته قد أدخلوه المص بأنّ  -رحمه الل  -قال لي والدي 
 ةا، وقصّ فهو من عائلة معروفة جدّ  ،بالعاصمة قصد العلاج

طاع أخبارهم ، وانقجنونه ارتبطت بفرار زوجته الأستالية بولديه
 عنه.

با ف ام غاضانفجر ف أحد الأيّ  ،فبعد مَاولات عديدة لإيَادهم
فخرج من  -ا ناجحا جداكان مهندسا معماريّ   -مله ع مَلّ 

أن تنتابه  قبل ،شيء ار ف كلّ وأضرم النّ  ،هنالك وتوجه إلى منزله
 ستمرّ وبعد خروجه ا ..ة أدخل إِرها إلى المستشفىحالة هستيريّ 

 ...على تلك الحالة

استطعت  الذين ،ابط الذي يربطنّ بِؤلاء المجانيغريب ذلك الرّ 
على  لحّ ت صورهم وبالمقابل تظلّ  ، دوما اكتساب تعاطفهم الكبير

 .لي رغم الُنون والُوس وتنعٍ إحساسي بأبوتَم  ،ذاكرت
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 أسود .. أبيض

        بِجت الرشيد بقلم:

له للوهلة الأولى أنّ كلّ التّناقضات سوف تَتفي، وتَتفي بدا 
معها الفوارق الطبقيّة القاسية جدًا .. تذوب أمام حشد من 

المعطيات الإيَابيّة يوماً ما .. وسيغدو العال مكاناً أكثر عدالة 
 .. واحتاماً، حيث يُكن للإنسان حينها أن يكون إنساناً 

لم .. العدل .. المساواة .. الأمل لقد بدا له، وهو يتوجّه إلى الح
 .. المنشود

وككلّ التّوجهات، كان لا بدّ من العوائق والعقبات ف الطريق، 
وسالكو الدرب يدركون ذلك تَاماً، ولكن ماذا لو كانت تلك 
العقبة تَسّ أخص ما ف الإنسان الأسود، لون جلده الذي لا 

 اختيار له فيه ؟
 .. بدا له

والأجواء تزيد الحياة عبقاً .. وضّب أغراض ، 3931ف ربيع عام 
السّفر للانطلاق؛ مسافراً إلى نيويورَ تلبية لدعوة حضور مؤتَر 
الكتّاب الأمريكيي اليساريي، بث من اللّجنة الشّيوعيّة المحليّة 

 .. الت عيّنته مندوباً 
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ل يكن متحمّساً للذّهاب، وقد استقبل الأمر بفتور بسبّب الُوّة 
ه.. ة بينه وبي الأغلبيّة، الت أحسّ أنّْا تسبح عكس اتَّاهالفاصل

وهو الذي غادر الُنوب الأمريكيّ والكبت والتّعصّب العنصريّ 
متّجهاً إلى الشّمال، حيث يستطيع أن يتكلّم بريةّ ويتخلّص من 
الخوف، أو هكذا ظنّ.. فإذا هو يواجه مرةّ أخرى الخوف الذي 

 .. فرّ منه
 .. نيويورَ فحطّت معه آلامه ومعاناته حطّت طائرته ف

ل يكن  )ريتشارد رايت( يدرَ جيّداً أن لون جلده سيثير 
الارتباَ والحيرة ف قاعة  )كارينجي (، مكان المؤتَر، عندما سأل 

عن مكان النّوم ومعدّاته، فوقف مشدوهاً أمام اِني من أعضاء 
انباً ف  ج نادي ) جون ريد ( وكلّهم شيوعيون بيض ، يتباحثان

 ! كيفية إيَاد مكان لُذا الزّنجي الأسود
لقد نسي خلال رحلته لون جلده، كان عقله يسيح ف مكان 

آخر، حيث مشاكل الكتاب اليساريّي الشّباب، فاصطدم باجز 
فولاذيّ، عندما رأى رفيقاً له ف المسيرة يتحدّث بعصبيّة عن لون 

 .. جلده ..شعور بالاشئزاز انتابه
ة واحدة أيهّا الرفّيق سوف أجد لك مكاناً . قالُا الرفّيق   لحظ

 . الأبيض
  ولكن أليست لديكم أماكن جاهزة ؟ إنّ أمثال هذه الأمور 

 .تَهز عادة من قبل
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لمس ذراعه ليطمئنه بأنهّ سيجد له مكاناً، بينما ذهب )ريتشارد( 
بالقول بأنّ لا يزعج نفسه، فهزّ الأبيض رأسه مصمّماً على أنّ 

 .هذه مشكلة لا بدّ أن يَد لُا حلاً 
فلم يتمالك )ريتشارد(  نفسه فردّ قائلاً : ما كان ينبغي أن تكون 

 .. مشكلة
 .. فاستدرَ الأبيض : أنا .. أنا ما قصدت هذا

ولاحظ هناَ قريباً عيوناً تراقب كيف أن شيوعياًّ أبيض يَاول 
، وجعل يعبثاً إيَاد مكان لرفيقه الأسود .. أحسّ حينها بالخز 

 .. ف سريرته يلعن هذا الموقف
بعد دقائق عاد الأبيض زائغ النّظرات يغطيه العرق، فبادره 

)ريتشارد( بالسّؤال إنّ كان قد وجد مكاناً، فأجاب وهو يلهث 
بالنّفي، ثّ طلب منه قرشاً كي يستعمل الُاتف للتّحدث إلى 

 .. شخص قد يَلّ المشكلة
اً، زعج نفسه، وأنهّ سوف يَد مكانفردّ عليه )ريتشارد( بأن لا ي

لكنّه طلب منه أن يضع حقيبة ملابسه ف مكان إلى أن ينتهي 
اجتماع الليلة، فأجابه بلهفة ل يستطع إخفائها: أتعتقد حقّاً 

 أنّك تستطيع أن تَد مكاناً ؟
 .. فأجابه  طبعاً أستطيع

لقد كان الرفّيق الأبيض يودّ أن يساعده، لكن من غير أن يعرف  
 .. كيف.. فأخذ حقيبة )ريتشارد(  إلى إحدى الغرف
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دخل الاجتماع، لكنّه ل يكن يصغي إلى الخطب وإّا يتساءل: 
 لماذا أتيت ؟

وبعد الاجتماع، وجد نفسه وحيداً على أرصفة نيويورَ هائماً 
على وجهه من غير هدف، ومتسائلاً عن كيفيّة قضاء تلك 

الأسود الذي تعاشق مع الليلة، وهو لا يَمل مالاً سوى جلده 
لون اللّيل، سوادان يلفّ بعضهما البعض يَكيان حالة من الكآبة 

 .. الدّاخلية، والصّراع النّفسيّ والصّدام الواقعي والتّمزّق
أشغل نفسه قليلاً بالتّطلع ف وجوه النّاس حتّى قابله عضو ف 
نادي )شيكاغو(، فسأله إذا ما وجد مكاناً لينام فيه، فأجابه 

ريتشارد( بالنّفي، ث صرحّ له برغبته ف دخول فندق، لولا أنهّ )
 .. غير مستعد ليتجادل مع كاتب الفندق حول لون جلده

فتعجب عضو النّادي، وطلب منه أن ينتظر، ثّ عاد ومعه امرأة 
 . بيضاء سمينة عرضت عليه أن ينام اللّيلة ف منزلُا

ا وزوجها على وعندما وصلا المنزل، بادر )ريتشارد( بشكره
 .. استضافته، وذهب للنّوم على سرير صغير ف المطبخ

كان ذلك مُتلفاً، فالكوّة المظلمة الت تكدّست فيها أياّمه الت لا 
تَمل سوى دقاّت متكرّرة .. سيمفونيّة مِلّة تعزف كلّ حي على 

نفس الوتر .. يتشابه فيها الماضي مع الحاضر، تلك الكوّة ف 
فتحت على أشعّة من ضياء سرعان ما لامس ذلك الفجر، ان

o b e i k a n d l . c o m



 

176 

قلبه، فأبصر النّور واستجاب للنّداء، فغدا باطنه عكس ظاهره، 
 .. بعدما كانا سواء بسواء أسودين

كان لا شيء.. عبدًا أسود، آلة، لا يُلك حياته.. قد اشتاها 
 !سيّده من سيد آخر

يَدم بصمت، فيحصل على حفنات من طعام يسكت به 
 .. جوعته، ويدفع عن نفسه الموت، يدفعه إلى أعماق النّسيان

 .. لا أمل هناَ ولا أل.. لا شكوى ولا غد
 .. كان لا شيء .. فأصبح كلّ شيء

ثّ ما لبث خبر إسلامه أن ملأ مكة وشعابِا، فمال إليه سيّده 
ه، .. ودارت الشّياطي ف رأسه، توعّدالطاّغية ميلاً شديداً قاسياً 

 .. هدّده، خوّفه، ولكنّه ل يبالِ.. لقد أبصر النّور
سجنوه، وعلى الرّمضاء عذّبوه.. ف حرّ الظّهيرة، والشمس 

تلتهب اجتمعت عليه رؤوس الكفر وأذاقوه ألوان العذاب.. ربطوه 
ببال وأمروا الصّبيان أن يسحلوه طوافاً على جبال مكّة 

 رعها.. وضعوا على صدره المليء إيُاناً حجراً ينقله الرّجالوشوا

.. 
إنّْا كلمة واحدة يا بلال، وتنتقل بطرفة عي من الُحيم إلى 

 . النّعيم.. كلمة واحدة وتكون الحال غير الحال
 ..   اذكر أصنامنا وتنكّر لمحمد ودينه
 . فيأبى.. ويقول إنّ لسان لا يَسنه
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 ه النّحيل.. فيتداخل أل السّياط بأملوتنهال السّياط على جسد
الغد. فبعد سنوات من الُهاد ضدّ العوائق والعقبات، ارتقى هذا 
الأسود أجلّ منابر الإسلام، وصدح بصوته الشّجيّ النديّ منادياً 

 .. لأعظم فروض الإسلام.. ولقّب بالسّيّد
انطلق )ريتشارد( صباحاً إلى الرّصيف، وجلس على مقعد هناَ؛  

كتب بعض النّقاط لأجل المناقشة دفاعاً عن النّوادي كي ي
اليساريةّ، ولكنّ مشكلة النّوادي ف تلك اللّحظة بدت تافهة له، 

 : والمشكلة الت بدت له على جانب من الأهَميّة هي
هل يستطيع الزّنجي ف هذا البلد اللّعي أن يَيا حياة قريبة من 

 حياة البشر؟
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 ارالدّ 
 عبد المجيد برزان بقلم:

 

ة لُريدة. علتْ وجهَها ابتسامة س صفحة إشهاريّ كانت تتفرّ 
، تَزئة نظرْ حبيبيا ي: ة وأسرعتْ نْو قّ دخلتُ الشّ  عريضة عندما

منطقة خضراء للعب  ..من مئة مت ةبقع أرضيّ  وعة..ف غاية الرّ 
مارأيك  ومرآب للسيارة و..و...و....هه،طابقان  ..الأطفال
 حبيبي؟

 بتأهّ اعتتْنّ حالةُ استنفار و  ،ما سمعت كلمة "حبيبي"وكنت كلّ 
 .رة قد تطول بضعة أشه، لضائقة ماليّ لمصيبة ما، أوعلى الأقلّ 

  .ي المغربة رأيي؟ أريد ماء دافئا لأصلّ أهَميّ  أنا ؟ ماشأن وما   -
 باح العمل ثّ وف الصّ  .ومالنّ  ثّ  ائد..لاة، المقهى والُر وبعد الصّ   -

  .تابةأصبحت تَنقنا هذه الرّ  النوم..ف المقهى
ول ر دائما بقرب حلدا، تبشّ مة أعرفها جيّ .. هذه المقدّ ابتدأتْ 

هم، ولن أمّ  سرعان ما يأخذ فيها الأطفال صفّ  ،ةمعركة سجاليّ 
 زة رفالنّ و  غيبالتّ  تنفعنّ معهم لا دروس الوعظ والإرشاد، ولا
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ل تدخّ  شيء سوى أن أنصاع وألَّ الموضوع، قبل هديد، ولا أيّ التّ و 
لافَ.. وتُشعِّب الخ ،أطراف أخرى )حمات مثلا( تزيدُ الطيَ بلَّة

ة متنّ تَربة عشرين سنلا تَمد عقباي...هكذا علّ  وقد ينتهي بِا
 :مباشرة إلى المفيد صداع الرأس هذا، وأذهب أن أتَطى كلّ 

 ن الآن يا امرأة ؟ماذا تريدي  -
 .جزئةهذه التّ  ة فنشتي بقعة أرضيّ   -
 من أين لي بثمنها؟ نشتي بقُْ...؟  -
 .المقرفة ةقّ نبيع هذه الشّ   -
 ؟ة عاريةة؟ ونسكن على بقعة أرضيّ قّ نبيع الشّ   -
 . عليها كما يفعل جميع الخلق نبنّ ألْلاَّ..  -
 . البقعة ي ثمنة بالكاد يساو قّ ؟ إذا كان ثمن الشّ ومن أين  -
  .اقتض من البنك  -
 .ارةيّ السّ  البنك؟ أنا ل أنته بعد من تسديد أقساط  -
 .زد قرضا آخر  -
كان عدد  نا مهماة واسعة، تسعنا كلّ قّ هذا العناء والشّ  كلّ   ولَ   -

 ..؟الضيوف
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 .عي جارت خديَة ار هي الت ستفقأ ليالدّ را...اأريد د  -
 فقأي شيء حادّ  ، مثقاب كهربائي، أيّ غولماذا دار؟ مفكّ برا   -

 .لك عيون جميع نساء الحيّ 
 ...ارالدّ ا..دلا  -
 ...الأولاد لهسنعيٍ ف ضنك قد لايتحمّ   -
 .رالدّ ا  -
والمرافق  المدارس والمستوصفات نت تكون بعيدة عجزئاالتّ   -

 .. ةالعموميّ 
 راالدّ   -
ك ك وأمّ أهل ونبتعد عن بيت سنفتقد الأصدقاء والأصحاب،  -

 .العزيزة
 .را...الدّ  العزيزة؟  -

ار!...فقد دخلتُ وما أدراَ ما الدّ  ارار...والدّ لا جدوى، هي الدّ 
،ماسرة والدوامة السّ   والإدارات.. والمهندسي ،قيوالموِّ  بنوَ

يقة تسلّ  ..منّ لمكتبمكتب يسلّ  يقة، حتّى وِ أصبحت  منّ لوِ
ائق الإداريّ  صاميمالتّ  ة تبويّ كثر من المصوغات الة ف مَفظت أوالوِ
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اد جار والحدّ امة البناء والنّ دوّ  اسات...جاءت بعدهاوالكرّ 
واحد  كلّ  أن ألقي على ولكلِّ مقامه ومقاله...لا بدّ  اغ..والصبّ 

ٍّ  ،ة والأمانةمنهم درسا ف العفّ  الة ، وهي دروس لا مَومَاربة الغ
كان دائما الأمر   لأنّ  ؛كفايات نفعتْ فيها ولا إدماج لا .فاشلة

، هارة طوال النّ والمراقبة العينيّ   الحضور باكرا،يستلزم منّّ 
حويل، والتّ  رح والقسمةرب والُمع والطّ والحساب... أدمنت الضّ 

ار، وأحسب ف المقهى، وأحسب ف القسم ، أحسب ف الدّ 
 ..أحسب حيثما رحلت وارتَلت

ارة يّ السّ  بعتُ  رغم أن،  بنيتُهالكنّّ .. تعبت كثيرا، تعبتُ كثيرا
ن، مسي ما عاِه الزّ أعيرات الت كانت تست على ر الشّ  وفقدتُ 
 بيب يَبرن أنّ صوت الطّ  نّ استفقت ذات صباح علىورغم أنّ 

رغم و  .كريإجراء تَاليل داء السّ  وعليّ  ،مرتفع ضغط دمي جدّ 
 ملاء..ة الزّ ٍ وشاتيد المفتّ ورغم تقارير السّ ، بيبالطّ  صدق حدس

ت لة زوجقت على الواقع ما كان ف مُيّ وحقّ  بنيتها، هانّ بنيتُ  أنّ إلّا 
رفات والشّ  امها من تصاميم غريبة للمطبخ وللحمّ وأمّ 

  ...و..و...و
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وجلدي  قدراتفتخار بالا  بنيتها، عليّ  بنيتُها، وفقط لأنّ ولأنّ 
 ..ليوصبري وتَمّ 

ابنت  رفة، عادتمس ف الشّ ة الشّ ذ بأشعّ باح، وأنا أتلذّ هذا الصّ 
 : طة جريدة فتحتْها أماميتها متأبّ ن كليّ م

ث للفيلات بعيدة عن تلوّ  ةتَزئة بقع أرضيّ  نظر، بابا..ا  -
 ،بابا بابا !؟ بابا ما لك ؟ ا ..على البحر، كما أنّْ  وتطلّ  ،المدينة

 ...ماما..ماما بسرعة ماما ..بابا
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 حركات لم نألفها

 ريُة الخانبقلم: 

 ذا المكان الُادئ والُميل..ة ف هأحست بركات غير طبيعيّ 
 بإيقاع غريب ورتيبر غدت تلك الحركات والخربشات تتكرّ 

ثير وت ببطء بشكل ييقتب الصّ  ة.وخفيّ ا.. كانت قريبة جدّ 
رغم ما و  أهي ف وهم وهلوسة؟ ه بات ف أذنيها..وكأنّ الحفيظة، 

ا كانت كأنّْ ة أِارت الأصوات الغريبة ريبتها،  تَلكه من شجاع
 .وا وقرباتزداد عل

كي تبدأ ل ؛بسرعةوتينية الآن و روري إنْاء مهمتها الرّ بات من الضّ 
 . اليةة التّ من جديد تباشير المهمّ 

ِوما ف هذا  ا يدقّ أو ربِّ  مسمارا ف الُدار،  أحدا يدقّ  كأنّ 
شكل كان رتيبا ب  يا للعجب! كثير للمؤونة.ِوم  العصر القائظ، 

ي ك ف سجن انفرادوكأنّ  ،مزعج للغاية.. يَعلك نزقا رغما عنك
 هذا ف يقطع عليك هدوءَ وسكينتك الت تريد أن تعمّ  مقيت،

الاختلاف بالنسبة لُا على  ف عصر يوم مُتلف كلّ المكان، 
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 . َ صوبِابات يتحرّ  ا..ه يوم غريب جدّ إنّ  الأقل.

ه كائن كأنّ و ٍ متخف  بِائة رداء ورداء.. يقتب ويقتب، ه وحكأنّ 
ة وناظرة سب المكان متوجّ مازالت ترتّ  ما بعناد. غريب يريد شيئا

بدأت تسرع كي تنهي ما لديها من أعمال بذر تَاه المصدر. 
بعد أن ترَ تلاميذ الفوج الأول حاجاتَم وبقايا أغراضهم 

لُم حي  تردهاأمل أن  ة تَفظها علىمرّ  والت كانت كلّ  ،المتنوعة
هم أصول مما وهي تعلّ ا أنْكت تَاأنّْ  . والغريب ف الأمر،عودتَم

الفوضى تسري   لكنّ  ة وهدوء ونظام،ترَ مْالس العلم برويّ 
فهي  ا،نب ليس ذنبهة والذّ فوليّ فوس الطّ كالُشيم ف تلك النّ 

 ت فجأة،و هدأ الصّ  روف تَالفها دوما..الظّ  لكنّ  ،تيبتعشق التّ 
ف تنظّ و  ،ب من جديدوعادت لُدوئها ترتّ  ،عداءست الصّ فتنفّ 

رت مقولة والدها الت تثير حينذاَ تذكّ  ع..قدر ما تستطي
 : ضحكها دائما

 . واحد فات فوضويّ ال لن يستطيعوا جمع مُلّ ئة زبّ م -

ل ولا نقوم بأدن تعاون لمؤازرته ب ،عنصر نشيط نطمع بِهد كلّ 
 :نقول بسخرية
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 .ع يبحث عن ِوابمتطوّ  -

أحدا ما يهمس لُا: ما هذه  نّ ، وكأاستغربت ما دار ف ذهنها
 .دمؤكّ  مهي تتوهّ هل هناَ من يرفض الإصلاح؟  ؟لفكرة الُوجاءا

 .تا بأرجاء المكانفظهر مشرف المسجد متلفّ دقّ الباب، 

 هل انتهيتم؟ -

 : ل تفصح عن وحدتَا وقالت

 نعم وننتظر الفوج الُديد

 ..حسنا دعوا هذا المتاع لديكم -

 . يداعنا مزعجا و ا مدويّ وت قويّ  عاد الصّ ما إن أغلق الباب حتّى 

 عجلته كيف نسيت أن تسأله عن هذا الأمر الغريب؟ أم أنّ  
 ألُمتها؟

ته وذرّ  ،اعصبرها العنيد ض وكأنّ  ة،ير بركة جنونيّ الُوار  فتحت كلّ 
لى وت عس خيفة من إصرار الصّ وبدأت تتوجّ رياح المشاغبة.. 

 . إزعاجها

 .!حد هذا اليومت أن لا يأت أتَنّ 

ل هم ه. راسةالُدوء الذي يصلح للدّ كينة و السّ  ليس هذا هو جوّ 
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الأمر  وكأنّ  هلون عناءهم والعبء الذي يَملونه؟الُيران الذين يَ
 .! بات مقصودا

لتنادي  فتحت البابوافذ والأبواب.. ب من بي النّ بدأ الماء يتسرّ 
 .من هنا أحد ما قريبربّ  من يسمع..

 . عادت لتجد نفسها مَاصرة تَاما

 ... يسمعهاأحدا ل  لكنّ ، صرخت بأعلى صوتَا
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